
عـاشـت الاشـتـراكيـة

تنصيب الكاظمي رئيسا للوزراء
ومسار الانتفاضة في العراق

بعــد أشــهر مــن اســتقالة عــادل عبــد المهــدي مــن رئاســة الــوزراء، توصلــت قــوى 
النظــام الإســامي والقومــي الحالــي فــي العــراق الــى اختيــار شــخص مــن صلــب 
ــون  ــي يك ــي ك ــى الكاظم ــذ 6102، مصطف ــه من ــزة مخابرات ــر أجه ــام، ومدي النظ

رئيســا للــوزراء فــي العــراق. 
ان انتفاضــة أكتوبــر، ضمــن مســيرتها الثوريــة لإســقاط كل النظــام، أطاحــت 
بحكومــة عــادل عبــد المهــدي، ولــم يكــن هدفهــا اســتبدالها بحكومــة يترأســها مديــر 
ــر للتحقيــق  ــوب امــام الجماهي ــذي هــو مطل جهــاز مخابــرات مــن نفــس النظــام وال

ــن.  ــم بحــق المنتفضي ــن الجرائ ــا أرُتكــب م ــه فيم مع
تــم تنصيــب الكاظمــي لأخــذ زمــام أمــور الحكومــة باتفــاق أمريكــي وإيرانــي وشــبه 
اجمــاع القــوى الإســامية والقوميــة للنظــام الحالــي بوصفــه هــو، وحكومتــه منقــذا 
ــراق  ــل الع ــران داخ ــكا وإي ــن أمري ــوذ كل م ــح ونف ــا لمصال ــام وراعي ــا للنظ مؤقت
ــزان  ــة المي ــل كف ــية. ان مي ــراق السياس ــارات الع ــرف بمس ــي التص ــا« ف و«حقهم
قليــا لصالــح أمريــكا فــي اختيــار هــذه الحكومــة لا يغيــر شــيئا مــن هــذه المعــادلات 

ــات. والصراع
ان الوظيفــة السياســية الملحــة والفوريــة لحكومــة الكاظمــي هــي أداء دورهــا 
بوصفهــا حكومــة الثــورة المضــادة لخنــق انتفاضــة أكتوبــر وإخــراج هــذا العنصــر 
الثــوري مــن معــادلات القــوى الحاليــة فــي العــراق. لــذا، فــان أهميــة هــذه الحكومــة 
ومنفعتهــا للبرجوازيــة المحليــة والدوليــة فــي الوقــت الحالــي، تكمــن بالأســاس فــي 
إمكانيــة لعبهــا هــذا الــدور المضــاد للثــورة وايجــاد الظــرف السياســي الآمــن الــذي 
ــاة  ســيضمن تراكــم راس المــال وتشــديد قبضــة راس المــال والرأســمالية علــى حي
ومصيــر جماهيــر العمــال والكادحيــن والمحروميــن، هــذا بالإضافــة الــى دورهــا فــي 
الحفــاظ علــى النظــام الإســامي والقومــي المحاصصاتــي القائــم والتــوازن الجيــو- 
سياســي الموجــود فــي المنطقــة. ومــا تبقــى مــن مشــروع برنامجــه الحكومــي ليــس 
ــي أحســن الأحــوال وعــود  ــا وف ــة لخدمته ــام وأدوات تكميلي ــذه المه ــات له الا ملحق

كاذبــة بالإصاحــات الصوريــة كســابقاتها مــن الحكومــات. 
ككل مناســبة أخــرى، ينتهــز المســاومون والاصاحيــون الموالــون للنظــام، وحتــى 
مــن يمثلهــم داخــل ســاحات الانتفاضــة، الفرصــة التــي وفرتهــا لهــم أجــواء اعــان 
حكومــة الكاظمــي كــي يقرعــوا طبــولا بدفــن شــعار الانتفاضــة المتمثــل فــي إســقاط 
النظــام ومعهــا اســقاط اهدافهــا ومطالبهــا السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة. كمــا، 
ويحــاول الصدريــون ومــن علــى شــاكلتهم مــن الإســاميين، انتهــاز هــذه الفرصــة 
لإطــاق التصريحــات باعطــاء »المهلــة« للكاظمــي باســم الانتفاضــة وتقمــص 
شــخصيتها وذلــك بالأســاس للإجهــاز عليهــا وضمــان صمــام الامــان لأنفســهم 

ــة الكاظمــي. ولحكوم
المهمــة الأساســية التــي أقدمــت عليهــا انتفاضــة أكتوبــر وشــعارها الرئيســي، 
ــن مــن العمــال  ــث ان المايي ــزال الإطاحــة بمجمــل النظــام السياســي حي كان ولا ي
والكادحيــن والشــبيبة والنســاء والطلبــة توصلــوا، بالتجربــة الفعليــة وســنوات طويلــة 
ــل للإصــاح.  ــر قاب ــان هــذا النظــام غي ــى قناعــة ب ــة، ال مــن النضــالات الجماهيري
ــث  ــام حي ــقاط النظ ــعار اس ــة ش ــر 9102 رافع ــي أكتوب ــر ف ــذا انتفضــت الجماهي ل
ــات  ــة المئ ــهر الماضي ــبعة أش ــن س ــر م ــال أكث ــات خ ــذه المواجه ــة ه راح ضحي
مــن المنتفضيــن والمنتفضــات وجــرح عشــرات الالاف واعتقــال واختطــاف اعــداد 

ــرة منهــم.  كبي
ان جائحــة كورونــا وتداعياتهــا مــن الحجــر الصحــي وإيقــاف النشــاط الاقتصــادي 
قــد وضعــت بثقلهــا المدمــر علــى حيــاة ومعيشــة الماييــن مــن العمــال والكادحيــن 
والشــابات والشــباب والذيــن هــم يعانــون أصــا مــن الافقــار والبطالــة ويواجهــون 
مســتقبا مجهــولا. ان تفاقــم ابعــاد الازمــة السياســية للنظــام، تفاقــم صــراع أمريــكا 
ــاد  ــدد ابع ــر، ش ــتياء الجماهي ــع اس ــة وتوس ــتمرار الانتفاض ــتمر، اس ــران المس وإي
الازمــة السياســية والاجتماعيــة الموجــودة فــي العــراق ووســع رقعتهــا الاجتماعيــة، 
هــذا بالرغــم مــن كــون وبــاء كورونــا قــد ســاعد النظــام كــي يتنفــس الصعــداء مؤقتــا. 
ان القــوى الطبقيــة والاجتماعيــة العماليــة والكادحــة والمحركــة لإيجــاد التغييــر 
الثــوري فــي المجتمــع، باتــت تــزداد وتتنامــى قــوة فــي خضــم هــذه الأوضــاع والتــي 

بدورهــا ســتقوي الانتفاضــة مــن جديــد وتخيــم بظالهــا عليهــا. 
ــراق،  ــي الع ــية ف ــاة السياس ــية للحي ــمات أساس ــرت س ــد غي ــر ق ــة أكتوب ان انتفاض
ولــم يعــد بإمــكان أحــد اعادتهــا الــى مــا كانــت عليــه ســابقا وبســهولة. هــزت هــذه 
الانتفاضــة عــرش الإســام السياســي واركان نفــوذه الأيديولوجــي علــى الجماهيــر 
وكان للمــرأة دورا بــارزا ومتميــزا وللطلبــة كذلــك دورا نشــطا وفعــالا فيهــا وضربت 
الانتفاضــة الطائفيــة مــن الأعمــاق وتحولــت الجماهيــر المنتفضــة الــى قــوة سياســية 
ــدون  ــتدامة ب ــخة ومس ــى راس ــازات لا تبق ــذه الإنج ــر ان كل ه ــى الأرض. غي عل
ــاط الضعــف الرئيســية لانتفاضــة، أي، وقبــل كل شــيء، ترســيخ  ــى نق التغلــب عل
الأســناد علــى أرضيــة النضــال الطبقــي للعمــال والكادحيــن والشــبيبة العاطلــة عــن 
العمــل علــى صعيــد المجتمــع وداخــل الانتفاضــة وتبنــي الرؤيــة النظريــة والسياســية 

الاشــتراكية لهــذا النضــال. 
ــوار فيمــا يخــص الانتفاضــة، هــو  ان المهمــة الأساســية بالنســبة لاشــتراكيين والث
تقويتهــا والتغلــب علــى نقــاط ضعفهــا السياســية والتنظيميــة والنظريــة ومــن موقــع 

ــم التحــرري.  ــن ونضاله ــن والمفقري ــال والكادحي العم
بعــد تجربــة أكثــر مــن ســبعة أشــهر مــن اســتمرار الانتفاضــة ومــا تواجههــا حاليــا 
ــة  ــت مهم ــدة، بات ــا الجدي ــورة المضــادة وحكومته ــوى الث ــل ق ــن قب ــات م ــن تحدي م
تنظيــم قواهــا وتشــكيل مجالســها الثوريــة الجماهيريــة فــي عمــوم البــاد امــرا أكثــر 
الحاحــا. وان هــذا الامــر مرتبــط ارتباطــا وثيقــا بمدى نفوذ ونشــاط التيار الاشــتراكي 
فــي توحيــد صــف نضــال العمــال والكادحيــن والمفقريــن المســتقل وتفعيــل دورهــم 

السياســي فــي المجتمــع وفــي الانتفاضــة. 

منظمة البديل الشيوعي في العراق
31 أيار 0202

الافتتاحية
جلســة  فــي  عبــدالله  ــا: شــيرين  ــة حــول جائحــة كورون حواري
 ) وت  ره   ( نشــرة  عقــدت 
التــي تصدرهــا منظمــة البديــل 
باللغــة  العــراق  فــي  الشــيوعي 
الرابــع  عددهــا  فــي  الكورديــة 
مــع  مســتديرة  مائــدة  نــدوة 

الأختصــاص  ذوي  مــن  بعــض 
ــا  ــا وأبعاده ــة كورون ــول جائح ح
الدينيــة   ، الصحيــة   ، السياســية 
 . والاقتصاديــة  ،الاجتماعيــة 
كانــت للرفيقــة شــيرين عبــدالله، 
مشــاركة ســلطت فيهــا الضــوء 
علــى الجانــب الصحــي، نظــرا 

لأهميــة الموضــوع ننقــل لكــم هنــا 
ــول  ــات ح ــئلة والاجاب ــص الأس ن

الجانــب. هــذا 
الغد الاشتراكي

والتكنولوجــي  الصحــي  الملــف 
الصحيــة والسياســة 

ره وت : دونالــد ترامــب، اتهــم 

الصيــن بنشــر فايــروس كورونــا\ 
ســارس 2\ جائحــة كوفيــد 19، 
بدورهــا القــت الصيــن تهمــة نقــل 
الفايــروس علــى الفرق العســكرية 
الامريكيــة التــي زارت ووهــان 

ــاك..  ــت هن ومكث
ص2

الغـــد            الاشتراكي
صحيفة  سياسية    صادرة   عن منظمة  البديل  الشيوعي في العراق
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  في هذا العدد

الانتفاضة والتغيير الاجتماعي - مناف حميد    ص2 انتفاضة أكتوبر...الأسباب والاهداف والاليات - أحمد إمحان   ص2
أوهام المثقفين    

أسيل رماح    
المثقفــون  كان  مــا  دائمــا 
فــي العــراق خــال الســبعة 
يروجــون  عامــا،  عشــر 
ويدعــون لإعطــاء الفــرص 
جديــدة  حكومــة  لــكل 
ــم  ــد رغ ــف جدي ــكل تحال ول
والواقــع  الشــبهات  كل 

يبيــن  الــذي  الموضوعــي 
مــا  النظــام  صنيعــة  أن 
يأتــي  لا   ،2003 بعــد 
والقوميــة  بالطائفيــة  إلا 
والنهــب  والاحتــراب 
والتهجيــر  الفقــر  ويخلــف 
بالتأكيــد  وهنــا  والبــؤس، 
ــن،  ــع المثقفي ــد جمي لا نقص

ــم.   ــر منه ــن الكثي لك

مــن  الآلاف  وبعــد  اليــوم 
الضحايــا بيــن قتيــل وجريــح 
وبعــد اتفــاق أطــراف القتــل 
تنصيــب  علــى  والنهــب 
ذات  نشــاهد  الكاظمــي 
أطلقــه  الــذي  التهريــج 

المثقفــون.            ويطلقــه 
                        ص6

التقليل من شأن 
المرأة في الفن 

والاعلام العربي - 
نرجس علي

اهــم  مــن  هــو  الفــن 
الأدوات وأكثرهــم تأثيــرا 
ونحــن  المجتمــع  فــي 
اي  ولكــن  اليــه.  بحاجــة 

ومــع  الفــن؟  مــن  نــوع 
الدرامــا  موســم  بــدأ 
توالــت  الرمضانيــة، 
والمسلســات  الاعمــال 
والبرامــج الذكوريــة علــى 
فــي  الخصــوص  وجــه 
العربيــة  الفنيــة  الأعمــال 
ــة. ان دققــت فــي  والخليجي
هــذه البرامــج والاعمــال 

وجدتهــا مســتفزة جــدا و 
تــروج للرأســمالية وكيفيــة 
فــي  للنســاء  اســتغالها 
التلفزيونيــة  مشــاهدها 
وتكملهــا اســتخدام الدعايــة 
والأعــام الذكــوري مــن 
اجــل كســب المزيــد مــن 

والاربــاح. الأمــوال 
                   ص4

مظاهرات البصرة لاتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق        ص8
هل سنتمكن من إعطاء درس ما لهذه الانتفاضة؟ نادر عبدالحميد - المحاولة الثالثة... التوافق         ص3

نافذة للرأي - عبد الله صالح   ص8 العبودية المعاصرة في شركة أمازون- ثريا طاهر ص6

بيان منظمة حرية المرأة في العراق حول مقتل ملاك الزبيدي         ص8

محطات عمالية - رشيد اسماعيل       
بعــد مجــزرة شــباط الأســود 1963 ضــد الشــيوعيين 
واليســارين انقلــب عبــد الســام عــارف علــى البعــث 
فــي تشــرين 1963 واســتحوذ علــى الســلطة لاصقــا كل 

ــدأت  ــا، ب ــه منه ــرءً نفس ــث، ومب ــعة بالبع ــم البش الجرائ
مرحلــه مــن التأميمــات علــى غــرار مــا حــدث فــي 
ــة وبدرجــة  ــات العمالي ــم إعــادة تشــكيل النقاب مصــر، وت
ــى  ــاح عل ــال، وانفت ــح العم ــن مصال ــزء م ــل ج ــا تمثي م

بقيــة القــوى، وفــي هــذه الاثنــاء لملمــت القــوى الشــيوعية 
ــها. ــا بنفس ــر ثقته ــتعادت الجماهي ــا، واس ــاء تنظيماته بن
                                                ص6

بيانات تنظيمات بغداد و خانقين  لمنظمة البديل الشيوعي في العراق ص5
في الذكرى السنوية العاشرة لاغتيال سردشت عثمان )مؤيد احمد(   ص3

الصفحة الادبية اعداد - أحمد المرزوك  ص7

 النسوية بكونها حق! ثرى محمد كاظم   ص4

رحيل ملاك الزبيدي وحوار والدتها )مؤيد احمد(      ص4
حول رفع الحصانة البرلمانية عن نائب في برلمان كوردستان - نوزاد بابان  ص6

بمناســبة الاول مــن ايــار يــوم التاحــم الاممــي للطبقــة 
ــل الشــيوعي  ــة البدي ــة، قامــت تنظيمــات منظم العامل
فــي العــراق فــي كل مــن بغــداد وســامراء والشــامية 
وخانقيــن بتعليــق لافتــات تتضمــن  شــعارات ومطالب 
عماليــة علــى الجــدران والســياج فــي الأماكــن العامــة 

داخــل مراكــز هــذه المــدن إحيــاء لهــذا اليــوم.  
قامــت تنظيمــات بغــداد يــوم 29\4\2020 بتعليــق 

هــذه الافتــات فــي ســاحة الطيــران، ســاحة الاندلــس، 
ــورة،  ــة الث ــات، مداخــل مدين ــارع فلســطين، البلدي ش

ــدة ومجمــع مشــن. بغــداد الجدي
قامــت لجنــة تنظيمــات ســامراء وقبــل الأول مــن أيــار 
بتعليــق الافتــات علــى ســياج معمــل ادويــة ســامراء 
وســياج بلديــة وقائمقاميــة ســامراء وبعــض الشــوارع.
وكالعــادة قامــت تنظيمــات الشــامية بتعليــق الافتــات 

فــي مركــز مدينــة الشــامية وبعــض الشــوارع والازقة 
.

كمــا وقامــت تنظيمــات خانقيــن بتعليــق الافتــات فــي 
ثاثــة أماكــن فــي مركــز مدينــة خانقيــن.
الصور المرفقة جانب من هذه النشاطات.

الأول من أيار 2020 

تعليق لافتات بمناسبة الأول من أيار في بغداد وسامراء والشامية وخانقين.
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ــة  ــا منظم ــي تصدره ــرة ) ره وت ( الت ــدت نش  عق
البديــل الشــيوعي فــي العــراق باللغــة الكورديــة فــي 
عددهــا الرابــع نــدوة مائــدة مســتديرة مــع بعــض 
كورونــا  جائحــة  حــول  الأختصــاص  ذوي  مــن 
وأبعادهــا السياســية ، الصحيــة ، الدينيــة ،الاجتماعيــة 
عبــدالله،  شــيرين  للرفيقــة  كانــت   . والاقتصاديــة 
الجانــب  علــى  الضــوء  فيهــا  ســلطت  مشــاركة 
ــا  ــة الموضــوع ننقــل لكــم هن الصحــي، نظــرا لأهمي

نــص الأســئلة والاجابــات حــول هــذا الجانــب.
الغد الاشتراكي  

ـ---------------------------------------------
الملف الصحي والتكنولوجي والسياسة الصحية

بنشــر  الصيــن  اتهــم  ترامــب،  دونالــد   : وت  ره 
ــد 19،  ــا\ ســارس 2\ جائحــة كوفي ــروس كورون فاي
ــى  ــروس عل ــل الفاي ــة نق ــن تهم ــت الصي ــا الق بدوره
الفــرق العســكرية الامريكيــة التــي زارت ووهــان 
ــة تشــير  ــة والعلمي ــاك.. المصــادر الطبي ــت هن ومكث
ــهر 12.  ــط ش ــذ اواس ــد من ــروس تواج ــى ان الفاي ال
2019 فــي ســوق شــعبي كان يعــرض فيــه لحــم 
الخفافيــش، الــى ان انتشــر فــي العالــم ، فــي الحقيقــة، 
نشــرت فــرق طبيــة فــي الصيــن مــن نفــس المدينــة 
ــوع  ــرا بالموض ــي تقري ــام الماض ــن الع ــي اذار م ف
يشــير الــى مخاطــر اصابــة الانســانية بهــذا المــرض. 
حــذرت  الارشــيف.  فــي  موجــودا  مــازال  وهــذا 
فــي مؤتمــرات منظمــة  اخــرى  مجموعــة طبيــة 
ــاء  ــي وب ــر لتفش ــال كبي ــن احتم ــة م ــة العالمي الصح
ــة  ــر الصحي ــع التدابي ــم تتب ــاء اكــس( ان ل )ســموه وب

ــيناريوهات؟ ــذه الس ــرون ه ــف تفس ــة، كي الازم
لامريــكا  الســيناريوهات  هــذه   / عبــدالله  شــيرين 
والصيــن واتهــام كل منهمــا لاخــر، هــي فــي الحقيقــة 
ــن  ــرب م ــا وته ــوه لن ــذي خلق ــع ال ــن الواق ــرب م ته
الاجابــة علــى كل تســاؤلات واســتياء الجماهيــر مــن 
ســلطاتهما فــي مواجهــة هــذا الوبــاء وهــي جــزء مــن 
الماســي التــي يعانــي منهــا 7.3 مليــار مــن البشــر. 
ســواء كان الفايــروس اتــى مــن الصيــن اومــن امريكا 
فهــو لايغيــر شــيئا بالنســبة لنــا حيــث وجدنــا انفســنا 
فجــاة، كمقاتليــن دون ســاح، فــي الصــف الامامــي 
ــر  ــه الكثي ــاك لانعــرف عن للمواجهــة مــع مــرض فت
والتوجيهــات التــي تعطــى لنــا غامضــة ومربكــة 
ــف.  ــم ومخي ــتقبل اقتصــادي قات ــام مس ــا ام واصبحن
ــان  ــد ب ــة تعتق ــات الطبي ــان الجه ــه ف ــا اشــرتم الي كم
ــى ان مجموعــة مــن  ــروس منشــأه طبيعــي، حت الفاي

ــالة  ــة اصــدروا رس ــاء الصحــة العام ــاء وعلم الاطب
ــي  ــن نشــرت ف ــاء الصي ــاء وعلم ــع اطب ــة م تضامني
مجلــة الانســيت البريطانيــة) الرابــط ادنــاه هــو لهــذه 

المجلــة ( احــدى اكثــر المجــات الطبية اعتبــارا على 
صعيــد العالــم في عددهــا الصادرفــي 19.2.2020، 
اكــدوا فيهــا بــان الفايــروس ذو منشــأ طبيعــي وعبروا 
عــن قلقهــم ازاء هــذه الشــائعات التــي بالاضافــة 
الــى خلــق الذعــر والشــكوك، فانهــا تعرقــل جهودنــا 
العالميــة لاحتــواء الجائحــة. التقاريــر والادلــة العلمية 
التــي تثبــت ذلــك كلهــا موجــودة وســهلة المنــال. 
ــور  ــبب ظه ــو س ــاؤل ه ــع التس ــو موض ــن ماه ولك
هــذا الوبــاء والعديــد مــن الاوبئــة الطبيعيــة الاخــرى 
واصبــح الان جليــا بــان الاســتغال الامحــدود للحياة 
ــد والتجــارة مــن  ــة والطبيعــة مــن خــال الصي البري
اجــل الربــح فــي النظــام الراســمالي النيوليبرالــي هــو 
الــذي زاد مــن خطــر تعــرض البشــرية للفايروســات 
الحيوانيــة، دليــل علــى التجاهــل التــام لهــذا النظــام، 
ليــس فقــط لمعيشــة ورفاهيــة ســكان الكــرة الارضيــة 
ــوع البايولوجــي  ــاخ والتن ــة والمن ــل للبيئ فحســب ، ب
وتجاهلهــا وعــدم اكتراثهــا بالمخاطــر الناجمــة عــن 

ذلــك.
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الصحيــة علــى صعيــد العالــم؟
ــدالله : فــي 31 ديســمبر 2019 اخبــرت  شــيرين عب
الصيــن منظمــة الصحــة العالميــة، بوجــود "عــدد مــن 
حــالات التهــاب رئــوي حــاد" فــي ووهــان بمقاطعــة 
هوبــاي والــذي عــرف فيمــا بعــد بفايــروس كورونــا 
المســتجد. فــي 11.3.2020 تــم الاعــان عــن حالــة 
الباندميــك -جائحــة عالميــة-.. الان وبعــد اكثــر مــن 
اربعــة اشــهر اودى هــذا الوبــاء بحيــاة مايزيــد عــن 
حــول  3.8مليــون  واصابــة  شــخصا   260.000
ــا  ــا عم ــون الوضــع مختلف ــن ان يك ــم. كان ممك العال

هــو عليــه الآن . 
لا شــك بــان السياســات الصحيــة للــدول فيهــا تقصيــر 
و لقــد ارتفعــت الاصــوات الاحتجاجيــة بوجههــا مــن 

انحــاء العالــم.
قبــل الحديــث عــن كيفيــة تعامــل الــدول مــع كورونــا 
اود ان اوضــح بــان اغلبيــة دول العالــم لــم تكــن 
بالاســاس مســتعدة لحالــة كهــذه وان احــدى الاســباب 
الصحــة  أنظمــة  ضعــف  هــو  لذلــك  الرئيســية 
ــت  ــي وق ــذا ف ــا. ه ــة واهماله ــات الاجتماعي والخدم
ــة  ــة الصحــة العالمي ــام لمنظم ــر الع ــه المدي ــن في اعل
تيــدروس غيبريســوس فــي مؤتمــر اســتانا 2018 
بــان نصــف ســكان العالــم البالــغ عددهــم 7.3 مليــار 
يفتقــرون الــى الخدمــات الصحيــة الاوليــة وبضمنهــا 
تجنــب الامــراض الســارية وغيــر الســارية ، صحــة 
الطفولــة والامومــة والانجــاب والصحــة الجنســية 
والنفســية... الــخ. بالاضافــة الــى ذلــك نــرى فــي 
ــت  ــي كان ــدول الت ــى ال ــان حت ــرة ب ــنوات الاخي الس
تتوفــر فيهــا هــذه الخدمــات الــى حــد مــا ، تــم 
ــة  ــذه الانظم ــال ه ــة وباســتمرار اهم بصــورة منظم
ــة القطــاع الخــاص وادخــال  ــك بتقوي واضعافهــا وذل
الســوق والربــح وتقليــص دور ومســؤولية الدولــة 
ــع.  ــات الاساســية للمجتم ــر هــذه الضروري ــي توفي ف
وكان هــذا عامــا فــي اضعــاف أكثــر لانظمــة 
ــذه.  ــة كه ــل صدم ــى تحم ــا عل ــدم قدرته ــة وع العام

لقــد دق خبــراء وعلمــاء الصحــة ناقــوس هــذا الخطــر 
ــة. ــا صاغي ــق اذان ــم تل ــم ل ــن صيحاته ولك

فمثــا، اشــار طبيبــان مختصــان فــي الصحــة العامــة 
ــس  ــن )ولي ــه حي ــى ان ــام 2014 ال ــا ع ــي بريطاني ف
ــزا  ــد يكــون لنفلون ــذي ق ــادم وال ــاء الق ــي الوب اذا( يات
الطيــور او غيرهــا، ســوف لايكــون لدينــا اكثــر 
مــن بضعــة اســابيع بمعنــى ان الباندميــك كان علــى 
راس قائمــة التهديــدات المتوقعــة فــي البــاد. وســلط 
الطبيبــان الضــوء علــى ان تعديــات 2012 فــي 
نظــام الصحــة العامــة لبريطانيــا قــد تســبب فــي تفاقــم 
هــذا الخطــر كثيــرا. جديــر بالذكــر بــان نظــام الصحة 
الوطنيــة البريطانــي NHS يعــد مــن انجــح الانظمــة 
عالميــا ضمــن البلــدان المتطــورة  وتوفــر مجانــا 
ــرة شــنت  ــي الســنوات ال 30 الاخي ــكل ســكانها. ف ل
ــديدا  ــا ش ــا هجوم ــي بريطاني ــة ف ــات المتتالي الحكوم
ــا  ــدف ادخاله ــة به ــذه المنظوم ــى ه ــتمرار عل وباس
الســوق وســحبها التدريجــي مــن القطــاع العــام الــى 
القطــاع الخــاص وكســاد الأربــاح ، فاغلقــت العديــد 
مــن الخدمــات او تــم تقليصهــا وفقــد العديــد مــن 
ــات،  ــذه الهجم ــملت ه ــم وش ــا وظائفه ــن فيه العاملي
بالاضافــة الــى مجــال الصحــة، كل الخدمــات العامــة 
الاخــرى كالتعليــم والنقــل والمواصــات والخدمــات 
الاجتماعيــة ونظــام الرعايــة الاجتماعيــة  والســكن...
والــخ الــى درجــة ادى الــى ازديــاد نســبة الفقــر فــي 
البــاد بحيــث اوجــدت ازمــة للمنظمــات الخيرية التي 

ــة. ــة بنفــس الطريق هــي نفســها شــملت بهــذ العملي
مجئ كورونا:

ــم يبــدأ الان وان  ــذا فــان القصــور طويــل الامــد ول ل
هــذا النظــام نفســه هــو جــزء مــن الكارثــة. مــع بــروز 
ــا اصبــح هــذا القصــور اكثــر ســطوعا ليــس  كورون
فقــط فــي بريطانيــا  بــل فــي العديــد مــن البلــدان 

ــة.  المســماة بالمتقدم
العالميــة  الصحــة  منظمــة  فــان  تعلمــون  كمــا 
ــى  ــة عل ــة طــوارئ صحي ــت  2020/1/30حال اعلن
 10.1.2020 وفــي  ذلــك  وقبــل  العالــم  صعيــد 
ــدول  ــكل ال ــة الارشــادات ل ــة رزم اصــدرت المنظم
ــذاك عــن المــرض.  ــرة ان ــات المتوف حســب المعلوم
ــي: ــة ه ــورة عام ــدول بص ــة لل ــادات الموجه الانتق
ــيق  ــترك والتنس ــل المش ــن العم ــدلا م ــه ب ــرى ان - ن
فيمــا بينهــا للقضــاء علــى الجائحــة يتعاملــون بفرديــة 

ومــن منظــور قومــي ضيــق. 
ــدم  ــؤ وع ــا التباط ــوا عليه ــة يضف ــط الصحي - الخط
الاكتــراث وذلــك باهمــال المباشــرة بعمليــة الفحــص 
الايقــاف  وعــدم  والمامســين  الحــالات  ومتابعــة 
ــة  ــيم الديني ــل المراس ــة مث ــات العام ــريع للتجمع الس
الاجتماعيــة  والمناســبات  والحفــات  والرياضيــة 
وحجــر  الحــدود  علــى  الســيطرة  وعــدم  الكبيــرة 
الوافديــن الــى البلــد وعــدم العمــل بســرعة علــى 
توفيــر مســتلزمات الحمايــة والوقايــة كالكمامــات 
والكفــوف واجهــزة التنفــس )والتــي كان مــن الممكــن 
للعديــد مــن الــدول تصنيعهــا محليــا او اســتعمال 
مخزونهــم الحربــي !(.  شــهري شــباط وآذار كانــت 
هنــاك فرصــة مهمــة للغايــة تــم ضياعهــا، كان يجــب 
علــى البلــدان اســتغالها للتحضيــر للوبــاء الــذي كان 

ــا. ــام اعينن ــا ام يتفشــى يومي
مثــل  المجتمــع  فــي  المنســية  الفئــات  تجاهــل   -

الاجئيــن والســجناء والمشــردين وســكان المخيمــات 
والمعاقيــن... المســنين  ودور 

- النســاء وضحايــا العنــف المنزلــي لــم تشــملهم 
الخطــط الوقائيــة فســرعان مــا ارتفعــت اصــوات 
الاعتــراض مــن قبــل المنظمــات النســوية فــي العديــد 
مــن الــدول بســبب ازديــاد حــالات العنــف ضــد 
ــر  ــي الحج ــاء ف ــى البق ــرن عل ــي اجب ــاء اللوالت النس
ــى الخدمــات  ــة حصولهــن عل مــع معنفيهــن وصعوب

الاتصــالات... وصعوبــة 
- العديــد مــن البلــدان اتبعــت سياســة مناعــة القطيــع 
التــي اصبحــت موضــع انتقــاد شــديد مــن قبــل خبــراء 
 . مناســبة  غيــر  سياســة  كونهــا  العامــة  الصحــة 
ــت  ــن ظل ــك ولك ــدول عــن ذل ــن ال تراجعــت قســم م
سياســاتها الوقائيــة فــي احســن الاحــوال يشــوبها 

الغمــوض ومثيــرة لاربــاك لــدى الجماهيــر.
- العمــال العاملــون فــي الوظائــف الرئيســية كالصحة 
البلديــة  وعمــال  والبريــد  والمواصــات  والنقــل 
ــة  ــر وتعبئ ــي تحضي ــن ف ــة والعاملي والاســواق العام
ــي  ــاء ف ــات البق ــملهم توجيه ــة .. لاتش ــواد الغذائي الم
ــر  ــي الاكث ــات ه ــذه المجموع ــان ه ــذا ف ــزل. ل المن
عرضــة لاصابــة بالفايــروس . مــع ذلــك نــرى 
ــدة تجــاه هــذه المجاميــع  ــدان عدي تقصيــر فاضــح لبل
ــن  ــة م ــر الوقائي ــر التدابي ــث توفي ــن حي ــة م وخاص
الاصابــة بالفايــروس وعــدم وضــوح الارشــادات 
ــن  ــن بي ــا م ــن الضحاي ــة م ــدادا ملحوظ ــرى اع ، فن
مــن  وغيرهــا  والمواصــات  الصحيــة  الكــوادر 
الوظــاءف الرئيســية. هــذا فــي وقــت فيــه نقــص 
عالمــي حــاد فــي اعــداد الكــوادر الخدميــة وخاصــة 
فــي القطــاع الصحــي حســب تقاريــر منظمــة الصحــة 

العالميــة.
- رزم المســاعدات الماليــة لا تشــمل العديــد مــن 
العمــال وهــؤلاء ليــس لديهــم اي ضمــان اقتصــادي 
بســهولة  العمــل  عــن  التوقــف  لايســعهم  ولهــذا 
والالتــزام بالحجــر المنزلــي فــي حــال اصابتهــم 
او افــراد عوائلهــم بالمــرض. اصبــح هــذا الامــر 
ــروس. هــذا  ــى تفشــي الفاي ــا امــام الســيطرة عل عائق
بالاضافــة الــى ان بلدانــا مثــل العــراق لــم توفرحتــى 

ايــة مســاعدات ماليــة.
ــر  ــول التدابي ــة ح ــة مهم ــم ماحظ ــل لديك س 3:  ه
التــي اتخذتهــا البلــدان للحــد مــن انتشــار الوبــاء؟ هــل 
ــم  ــا رايك ــويد؟ م ــا ام الس ــن ناجح ــل الصي كان مودي
الصحــي  النظــام  لماذاتدهــور  وامريــكا؟  بكوريــا 

ــا؟ ــن اورب ــن ضم ــا م لايطالي
ــا  ــاء عليه ــرات الوب ــدان وتاثي ــة البل ش ع: ان مقارن
ــد نظــام خــاص  ــكل بل ــيط ومباشــر، وان ل ــس بس لي
بــه فــي تســجيل الاصابــات والضحايــا.. ولكــن هنــاك 
نمــاذج ناجحــة فــي العالــم وهــي مبعــث امــل وتشــير 
ــى ان العمــل الســريع والتنســيق يمكــن ان يســاهم  ال
الــى حــد كبيــر فــي منــع انتشــار الفايــروس او علــى 
الاقــل حمايتنــا مــن اســوا النتائــج. فمثــا كوريــا 
الجنوبيــة التــي اجــرت الفحــص ومتابعــة المامســين 
بكثافــة او المانيــا التــي ســارعت فــي ازديــاد عمليــة 
ــت  ــة اتبع ــس الطريق ــدا بنف ــك ونيوزيلن الفحــص كذل
اســتراتيجية القضــاء علــى الفايــروس. بالمقابــل نــرى 
ان بلــدان امريــكا وبريطانيــا والبرازيــل علــى ســبيل 
ــة  ــداد هائل ــة اع ــا باصاب ــاء فيه ــبب الوب ــال، تس المث

ــطء  ــبب الب ــك بس وذل
فــي التحــرك وعــدم 
ارشــاداتها  وضــوح 
ــام  ــع الاته ــد اصاب وم
لهــذا وذاك والتفكيــر 
ــدود  ــي الح ــق ف الضي
لبلدانهــم  الجغىافيــة 
داخليــة  لاغــراض 
التنســيق  مــن  بــدلا 

عالميــا. هــذا النمــط مــن الامبــالاة وعــدم الاكتــراث 
صــار موضــع اســتياء جماهيــري واســع ووضعــت 
دور بلــدان العالــم فــي رعايــة مصالــح مواطنيهــا 

ــؤال. ــع الس موض
س 4: بعــد تجــاوز مرحلــة كورونــا، لاشــك بــان 
اومجموعــة وحــزب سياســي  اوجهــة  انســان  اي 
جــدي عليــه ان يصــوغ مشــروع سياســية صحــة 
ــا فــي  ــرا جدي عامــة ضمــن برنامجــه، ويحــدث تغيي
كامــل مفاصــل النظــام الصحــي ، مــا هــو بنظركــم، 
التــي  العلميــة  والمقاييــس  والمشــروع  البرنامــج 

تتطلبهــا مجتمعــات اليــوم؟
ــذا  ــا ه ــى يومن ــة، حت ــذه الجائح ــي ان ه ش ع: براي
البشــرية  الســطح معضلتيــن، وان  الــى  ،ابــرزت 
وصلــت مكانــا بحيــث ان عاجهمــا اصبــح غيــر 
ــدام  ــي انع ــاواة والثان ــا الامس ــر. اولهم ــل للتاخي قاب

الخدمــات الصحيــة العامــة للجميــع وبالمجــان.
كورونــا ســلط الضــوء علــى مشــاكل تلــك الفئــات فــي 
المجتمع التي لاتراها او تســمعها الســلطة ولاتحســب 
ــة  ــة والاجتماعي ــا الاقتصادي ــي خططه ــا حســابا ف له
والسياســية. كورونــا ايقــظ العالــم باســره بكوننــا 
محاطــون بامســاواة خياليــة. ان كوفيــد-19 هــو 
ــة  ــاره الصحي ــى اث ــة ال تحــدي بايولوجــي، فبالاضاف
الفيزيكيــة والنفســية، لــه اثــار اقتصاديــة واجتماعيــة 
بعيــدة المــدى كذلــك. يمكننــي القــول بــان بحثــا فــي 
والمتضرريــن  للمصابيــن  البيوكرافيــة  الخلفيــات 
ــى طــرق العــاج  ــا ال ــاء، يدلن ــر مــن هــذا الوب الاكث

ــة. ــة اخــرى مماثل ــة مــن اوبئ والوقاي
اشــارت صفحــة البــي بــي ســي يــوم 8.5.2020 الى 
ان نســبة المــوت بكورونــا مــن بيــن ســكان المناطــق 
وخمســون  خمــس   ،  )100000\55( المحرومــة 
ــف وهــي ضعــف المناطــق  ــة أل ــن كل مئ ــا بي متوفي
ــرون  ــة وعش ــبة خمس ــا النس ــغ فيه ــي تبل ــة الت الثري

ــف )25\100000(. ــة أل ــن كل مئ ــن بي ــا م متوفي
ان اي مشــروع صحــي عــام يمكنــه خدمــة المجتمــع 
ــات المجتمــع الحصــول  ــكل فئ فقــط عندمــا يتســنى ل

عليــه مجانيــا وبــدون ايــة فــروق. 
المطلــوب فــي كل البلــدان هــو نظــام صحــة ورعايــة 
اجتماعيــة عامــة بمقاييــس عالميــة عاليــة مــن التعليــم 
ــة  ــات عالي ــدات ذو مواصف ــب واجهــزة ومع والتدري
مناســبة  معيشــية  واســتحقاقات  عمــل  وشــروط 
ــر الخدمــات  ــه توفي ــا. نظــام يمكن ــن فيه ــكل العاملي ل
للمجتمــع بالتســاوي وبــدون فــروق وان يكــون مصانا 
ــات  ــاص والسياس ــاع الخ ــوق والقط ــل الس ــن تدخ م

ــة. ــة النيوليبرالي الاقتصادي
شيرين عبدالله 
9.5.2020

رغــم دخــول الانتفاضــة شــهرها الســابع 
الا أن  الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي 
ــر  ــبه الجماهي ــذي خرجــت بس ــس ال البائ
ــك ازدادت  ــر، ، وكذل ــم يتغي المنتفضــة ل
عــن  والمعطليــن  للكادحيــن  أوضــاع 
ــي,  ــر الصح ــب الحظ ــوءً  بس ــل س العم
فــي  الكبيــر  الانخفــاض  عــن  فضــا 
ــراءات  ــتتبعه إج ــذي س ــط ال ــعار النف أس
ــن،  ــة المواطني ــاة غالبي تقشــفية تمــس حي
مــن  لــذا   العــام،  القطــاع  ولاســيما 
اجتماعيــة  فئــات  تشــارك  ان  المتوقــع 
ــة القادمــة مــن  بأعــداد اكبــر فــي المرحل
العمــال  الانتفاضــة  ،لاســيما شــريحة 
ــام، عــاوة  ــي القطــاع الع ــن ف والموظفي
النظــام  قــوى  اصطفــاف  ذلــك  علــى 
الطائفيــة والقوميــة خلــف رئيــس الوزراء 
ــة- ــة ايراني ــام  بمبارك ــب النظ ــن صل م
ــى  ــد اســتمرار النظــام عل ــة، يوك امريكي
ــي   ــي القمع ــي المحاصصات ــه الطائف نهج
ِاســتمرار  ذلــك  علــى  دليــل  وخيــر 
الاعتــداءات المتكــررة علــى المنتفضيــن 
هــذا  كل  الســاحات،  فــي  المتواجديــن 
أوصــل المنتفضيــن الــى قناعــة ان لأحــل 
ــد. ــي الفاس ــام القمع ــذا النظ ــة ه الا بإزال

نتيجــة لذلــك تكونــت حالــة جديــدة، او 
ــي الصــراع  ــى ف بالأحــرى مســتوى اعل
ضــد قــوى الإســام السياســي الحاكمــة، 
يتوجــب ان لا تقتصــر الأهــداف كمــا فــي 
الســابق علــى تحديــد مواصفــات لرئيــس 
الأحــزاب  تختــاره  المكلــف  الــوزراء 

الحاكمــة ويصــوت عليــه البرلمــان المقــاد 
مــن قبــل قادة هــذه الأحــزاب، بــل ينبغي  
ان تتعداهــا  الــى الهــدف الأساســي الا 
وهــو اســقاط النظــام الطائفــي القومــي 
المحاصصاتــي الفاســد، وانهــاء سياســته 
الليبراليــة الجديــدة التــي جــرت الويــات 
وافقــار  بطالــة  مــن  المجتمــع  علــى 
وتهميــش والــذي يســير علــى خطهــا 
مصطفــى  الجديــد  الــوزراء  رئيــس 
ــراض حــا  ــذي طــرح الاقت الكاظمــي ال
ــا  ــة مم ــة الاقتصادي ــن الازم ــروج م للخ
ــاد  ــدا مــن رهــن اقتصــاد الب ــي مزي يعن
لــذا  الدولييــن،  البنــك والنقــد  بشــروط 
ينبغــي طــرح الاشــتراكية بوصفهــا بديــا 
عــن النظــام الرأســمالي الحالــي، لأنــه 
المســاواة  الحريــة و  تحقيــق  يمكــن  لا 
البروليتاريــا   قــوى  تطــور   بقــدر  الا 
ــها  ــم نفس ــث تنظ ــا  بحي ــتراكية فيه الاش
و تقــدم علــى ثــورة مســتمرة لإرســاء 
حكومــة عماليــة و بنــاء الاشــتراكية  أي 
ــى  ــم عل ــد قائ ــي جدي ــام سياس ــاء نظ أنش
ــرة  ــاة ح ــر حي ــاوة، ويوف ــة والمس الحري

ورغيــدة للجماهيــر.

وللوصــول لهــذه الأهــداف لابد مــن اتباع 
اليــات جديــة وعمليــة تتناســب ومســتوى 
ــة،   ــد عــن العفوي ــي، تبتع الصــراع الحال
ــر لنفســها  ــم الجماهي ــن  تنظي ــق م وتنطل
فــي ســاحات الانتفاضــة، فــي مجالــس 
وتنتخــب  بينهــا،  فيمــا  تنســق  ثوريــة 
ــى  ــر عل ــق الجماهي ــزي تتف ــس مرك مجل

أهدافــه الرئيســية فــي اجتمــاع علنــي وفق 
رؤيــة سياســية  تخــدم المصالــح الطبقيــة 
للعمــال، وتكــون لــه صاحيات تشــريعية 
وتنفيذيــة، ويمكــن عــزل أي منــدوب فيــه 
ــي  ــه ف ــق علي ــج المتف ــف البرنام إذا خال
اجتمــاع عــام وعلنــي للجماهيــر، وتعميــم 
الســكنية  الاحيــاء  فــي  النمــوذج  هــذا 

ــات. ــل والجامع ــن العم وأماك

بهــذا ســوف تســتلم الجماهيــر الســلطة 
تدريجيــا ويــزاد انعــزال أحــزاب الإســام 
الاليــة  هــذا  تســمح  كمــا  السياســي، 
ــن  ــعة م ــات واس ــام قطاع ــا بانضم أيض
ــم تســاهم بشــكل فاعــل لحــد  المجتمــع، ل
وعــدم  الانتفاضــة  عفويــة  بســب  الان 
ــة سياســية واضحــة،  ــادة ورؤي وجــود قي
وهنــا ســتتحول الانتفاضــة الــى ثــورة 
وتنتصــر وتحقــق أهدافهــا. اذن الحركــة 
بحاجــة الــى أن  تكــون متمحــورة حــول 
السياســة و ان تكــون منظمــة و تقــرر 
ــة   ــى تشــكيل المجالــس الثوري ــدم عل و تق
بمثابــة أداة حكــم و ســلطة فــي كل مــكان.

ان توصيــف الواقــع امــر ممكــن ومتــاح، لأنــه امــر 
تفرضــه طبيعــة المعطيــات والأحــداث الماديــة، 
امــا تفســير الواقــع الاجتماعــي علــى المســتوى 
الفكــري والسياســي والاقتصــادي وفــق المعطيــات 
الماديــة لهــذا الواقــع فإنــه يســتوجب امتــاك نظريــة 
تمثــل اداة تحليليــة علميــة لتفســير هــذا الوجــود 
ــة  ــية والمفصلي ــة الاساس ــي، الا ان النقط الاجتماع
ليســت تفســير وتحليــل الواقــع فحســب، انمــا كيفيــة 
تغييــر هــذا الواقــع، هنــا تحديــدا يبــرز الســؤال 
الأهــم: ماهــي الوســائل والمســتلزمات الضروريــة 
علــى المســتوى الفكــري والمــادي الواجــب توفرهــا 
لتغييــر هــذا الواقــع؟ اخذيــن بنظــر الاعتبــار ان هــذا 

ــر. ــع والوجــود الاجتماعــي يســتوجب التغيي الواق
 ان امتــاك نظريــة شــاملة قــادرة علــى تفســير 
وتحليــل هــذا الوجــود الاجتماعــي على أســس علمية 
ــو الشــرط الاول والاساســي  ــة ه ــزات مادي ومرتك
ــل  ــي المتمث ــى اساســه الشــرط الثان ــوم عل ــذي يق ال
بالنضــال والممارســة العمليــة الثوريــة الواجبــة 
للتغييــر، وفــي ســياق مــا تقــدم نــورد ماحظــة 
مهمــة وهــي ان اكثــر القــوى التــي مــن المفتــرض 
ان تتصــدر المشــهد فــي عمليــة التغييــر لصالــح 
الفقــراء والكادحيــن،  العاملــة ومجمــوع  الطبقــة 
تتناســى بشــكل متعمــد أو بــدون قصــد الشــرط 
الثانــي الواجــب توفــره لتغييــر الوجــود الاجتماعي، 
ــي  ــوري العمل ــل بالنضــال الث ــو الشــرط المتمث وه
والمواجهــة، فالكثيــر مــن القــوى اليســارية، والتــي 
يأخــذ بعضهــا مســاحة واســعة مــن خارطــة التمثيــل 
ــل  ــدم تاريخــي وتمثي ــن ق ــك م ــا يمتل ــاري، بم اليس
جماهيــري، بــدأت بالركــون الــى مقــولات متهافتــة، 
تدعــي انتســابها الــى الماركســية، بــل تعتبرهــا مــن 
ــولات  ــذه المق ــر ه ــد اخط ــية، واح ــس الماركس اس

»الحتميــة التاريخيــة«، وان حركــة تطــور التاريــخ 
ــدون تدخــل  ــه، ويحــدث ب ــد من ــع امــر لاب والمجتم

ــات طبيعــي. ــه نب الانســان، وكان

ــة  ــا ثانوي ــي ضمن ــكار يعن ــذه الاف ــج له  ان التروي
وعــدم اهميــة العمــل الثــوري، لإحــداث التغييــر 
ــر  ــخ ام ــة تطــور التاري ــم ان حرك الاجتماعــي، نع
بديهــي، ولكــن حركــة الميــاه فــي النهــر شــيء 
ــر شــيء اخــر، متناســين أن  ــه مجــرى النه وتوجي
وجــود النضــال الانســاني الثــوري أو عــدم وجــوده 
ــي،  ــور التاريخ ــة التط ــد وجه ــي لتحدي ــر اساس ام
ومــا شــهدناه مــن تغييــر حصــل بعــد 2003 خيــر 
دليــل، فلقــد حصــل هــذا التغييــر بفعــل مــا فرضتــه 
ضــرورة التطــور التاريخــي، وبمــا توفــر مــن 
ظــروف علــى المســتوى السياســي والاقتصــادي 
والاجتماعــي، ولكــن بســبب غيــاب الفعــل الثــوري 
الهــادف، ســار هــذا التغيير نحــو اتجاهات مشــوهة، 

ــوم. ــا ناحظــه الي ــرزت م اف
ــن  ــه م ــا واجهت ــد كل م ــر، وبع  ان انتفاضــة أكتوب
تحديــات تمثلــت بأعمــال العنــف التــي واجههــا 
المنتفضــون، اضافــة الــى مــا حاولــه المندســون 
ــات  ــارها، والجه ــن مس ــة ع ــرف الانتفاض ــن ح م
الدمــاء  اســتغال  حاولــت  التــي  الانتهازيــة 
لصالحهــا، بعــد كل هــذا فــان المنتفضيــن وفــي 
هــذه المرحلــة المفصليــة مــن الانتفاضــة امــام تحــدٍ 
كبيــر، يتمثــل بضــرورة تبنــي منهــج فكــري، يمثــل 
ــق الهــدف  اطــارا سياســيا للنضــال الثــوري، لتحقي
الجوهــري لانتفاضــة، وهــو ان تكــون كل الســلطة 

للجماهيــر المنتفضــة.

عاش الثوار...عاشت الثورة 
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هل سنتمكن من إعطاء 
درسٍ ما لهذه الانتفاضة؟
                                نادر عبدالحميد 

المحاولــة الثالثــة، التوافــق
ــی إســتقالة  ــر مــن أربعــة أشــهر عل بعــد مضــي اکث
ــن  ــلتين م ــن فاش ــد محاولتي ــدي، وبع ــادل عبدالمه ع
قبــل محمــد عــاوي وعدنــان الزرفــي، وفــي محاولــة 
العراقــي  المخابــرات  رئيــس  تكليــف  تــم  ثالثــة، 
مصطفــى الكاظمــي بتشــكيل حكومــة جديــدة فــي 
ــابعة  ــة الس ــرى المصادف ــوم ذك ــي ي ــك ف ــداد وذل بغ
ــن  ــع م ــي التاس ــث، أي ف ــام البع ــقوط نظ ــر لس عش

نيســان/ابريل هــذا العــام )2020(.
الضربــة الموجعــة التــي تلقتهــا ســلطة المحاصصــة 
الفاســدة للتيــارات البرجوازيــة القوميــة والطائفيــة 
ــر  ــي أكتوب ــة ف ــل الإنتفاضــة المندلع ــن قب ــة م الديني
ــي  ــة الت ــت الأرضي ــي )2019(، هدم ــام الماض الع
تمــت عليهــا بنــاء نظــام المحاصصــة منــذ عــام 
)2003(، ذلــك النظــام الــذي لــم يحســب لإرادة 
الجماهيــر الكادحــة، المحرومــة والمفقــرة مــن قبلهــم 
أي حســاب. لا بــل تــم طردهــم مــن »نعيــم الســماء«، 
حيــث ألقتهــم الانتفاضــة بــأرض قاحلــة کــي يواجهــوا 
ان  الصعــب  مــن  وبــدا  الحــرة،  الجماهيــر  إرادة 
ــة إجهــاض هــذه الظاهــرة  يتوحــدوا لمواجهــة وكيفي
المعــادلات  فــي  نفســها  أقحمــت  التــي  الجديــدة 
السياســية، کــي يتمكنــوا مــن إعــادة الأمــور إلــی 
مجراهــا »الطبيعــي« البرجــوازي، كمــا توحــدوا 
ــة  ــة المعروف ــة الإمبريالي ــي العملي ــبية ف ــهولة نس بس
بالعمليــة السياســية، بعــد إســقاط حکــم البعــث لإعــادة 

ــا. ــم غنائمه ــة وتقاس ــة العراقي ــاء الدول بن
الأول/ديســمبر  کانــون  )بدايــة  المهــدي  إســتقالة 
2019( جــاءت مباشــرة تحــت ضربــات الإنتفاضــة 
ــاوي  ــن لع ــل المحاولتي ــن فش ــلطة، لك ــاكل الس لهي
)مــارس/ والزرفــي   )2020 )شــباط/فبراير 
آذار 2020( فــي تشــكيل حكومــة جديــدة جــاءت 
الكتــل  توافــق  عــدم  بســبب  الأولــی  وبالدرجــة 

معيــن. مرشــح  علــی  والتيــارات  والأحــزاب 
تبــدوا الصــورة فــي المحاولــة الثالثــة وفــي مشــهدها 
الكتــل  ومســؤولي  قــادة  معظــم  بحضــور  الأول، 
والأحــزاب البرلمانيــة يــوم التكليــف، بــأن هنــاك 
ــك  ــي وكذل ــار الكاظم ــي إختي ــم ف ــام بينه ــق ع تواف
فــي  الرئيســين  الفريقيــن الاعبيــن  بيــن  التوافــق 
الملعــب العراقــي أيضــا خلــف ســتار هذه المســرحية، 
والجمهوريــة  الامريكيــة  المتحــدة  الولايــات  أي 

الإيرانيــة. الإســامية 
الإنتفاضة، المراوحة وعدم بلوغ الذروة

جميــع هــذه الحــالات، الإســتقالة أولا، ثــم فشــل 
لتشــكيل الحکومــة،  المحاولتيــن الأولــی والثانيــة 
وأخيــرا التوافــق فــي إختيــار مرشــح موحــد لرئاســة 
الحكومــة فــي المحاولــة الثالثــة، تعكــس بصــورة 
جوهريــة وضــع الإنتفاضــة بنقــاط قوتهــا وضعفهــا.
ففــي المرحلــة الأولــی، حيــث الإنتفاضــة فــي التنامي 
والتوســع خــال الأشــهر الثاثــة الأولــی، لغايــة 
زلزلــت   ،)2019( الأول/ديســمبر  کانــون  نهايــة 
عــرش الســلطة وقبلــت الكتــل السياســية والأحــزاب 
بــرأس  بالتضحيــة  الحاکمــة،  والطائفيــة  القوميــة 

ــم. ــاء نظامه ــل بق ــن أج ــة م الحکوم
ــت  ــون الأول/ديســمبر 2019( وصل ــي کان ــا، )ف هن
الإنتفاضــة إلــی لحظــة تأريخيــة حاســمة، تلــك التــي 
ليــس بإمكانهــا البقــاء لفتــرة طويلــة، ووجــب عليهــا 
المضــي قدمــا ابعــد مــن ذلــك، أي أن تنظــم نفســها في 
اللجــان الثوريــة والمجالــس فــي ســاحات الإنتفاضــة، 
والتــي تشــكل اساســا إلتحــام شــرائح اخــری مــن 
الطبقــة العاملــة معهــا، ومنهــا التــي فــي ســوق العمــل 
والمتواجــدة فــي المواقــع الإنتاجيــة، وهــذا يعني خلق 
ــة،  ــة ثوري ــروز ازم ــي ب ــلطة وبالتال ــة الس ازدواجي
وذلــك بفــرض إرادتهــم الطبقيــة مقابــل الدكتاتوريــة 
الدمويــة والميليشــية للأحــزاب البرجوازيــة التــي 
ــات وجــرح  ــل المئ ــي قت ــردد لحظــة واحــدة ف ــم تت ل
الآلاف مــن الشــباب والشــابات المنتفضيــن وإغتيــال 

وإختطــاف النشــطاء.

امــا بقــاء الديكتاتوريــة 
البرجوازيــة أو فــرض 
ثوريــة،  دكتاتوريــة 
مطروحــان  حــان 
الوضــع  لهــذا 
ثالــث  لا  السياســي 
لهمــا، فأمــا دكتاتوريــة 
الأحــزاب البرجوازيــة 
القوميــة  الميليشــياوية 
الطائفيــة  والدينيــة 
ــا  ــراق بإمكانه ــي الع ف
البقــاء، وهــذا مــا حصــل، مــع تغيــرات شــكلية 
ــا،  ــي نظامه ــة ف ــر مجدي ــة غي ــات صوري وإصاح
ــن إيجــاد تحــول نوعــي  أو أن تتمکــن الإنتفاضــة م
ــر  ــورة إرادة الجماهي ــن بل ــا م ــث تمكنه ــا بحي داخله
ــبيبة  ــاء والش ــن والنس ــال والكادحي ــن العم ــرة م الح
المنظمــة فــي اللجــان الثوريــة والمجالــس، وذلــك 
ــة  ــة تكــون مهامهــا الفوري ــة ثوري فــي حكومــة مؤقت
تنظيــم هــذه الإرادة الحــرة سياســيا وقيادتهــا وتعبئتهــا 
ــورة العمــال  ــة وإنجــاز ث ــة ثوري لممارســة دكتاتوري
النظــام  وكنــس  بالســلطة  للإطاحــة  والكادحيــن 
ــم  ــذي ل ــه، وهــذا ال ــه وكل أركان البرجــوازي بمجمل
ــم  ــة ل ــذه العملي ــأن ه ــول ب ــح ان نق ــدث، والأص يح

تخــرج مــن مرحلتهــا الجنينيــة بعــد.
حيــن لــم تتمكــن الإنتفاضــة مــن الوصــول إلــی 
نقطــة الــذروة هــذه ]بيــن شــهري کانــون الأول/
المهــدي ونهايــة  ديســمبر )2019( بعــد إســتقالة 
كانــون الثاني/ينايــر )2020( قبــل تكليــف عــاوي[، 
ــي  ــي مکانهــا، رغــم تجذرهــا ف ــدأت بالمراوحــة ف ب
بعــض النواحــي، فيمــا يخــص مشــاركة المــرأة ودور 
الطلبــة، وبذلــك تنفســت الســلطة الصعــداء وتمكنــت 
البرجوازيــة بــكل أجنحتهــا وطوائفهــا واعامهــا 
ــم،  ــد العال ــی صعي ــة وعل ــة المنطق ــا برجوازي ومعه
مــن صياغــة مشــكلة إختيار مرشــح لرئاســة الوزراء 
والتمهيــد لإنتخابــات برلمانيــة مبكــرة »نزيهــة« 
ــن  ــي« المنتفضي ــم المتحــدة( و«ممثل بإشــراف )الأم
معضــات  وحــل  للإنتفاضــة!  أساســية  كقضيــة 
ــذي وقــع  الجماهيــر وخــروج البــاد مــن المــأزق ال
ــي تمحــورت حــول  ــم، والت ــات بينه ــه، والإختاف في
المعاييــر والطــرق وكيفيــة حــل هــذا الإشــكال وكذلك 
ــازل  ــة التن ــات ودرج ــعة الإصاح ــدی وس ــول م ح
للجماهيــر. هنــا تجــدر الإشــارة إلــی موقــف، الحــزب 
الشــيوعي العراقــي الــذي هــو ضمــن هــذه المعادلــة، 
وذلــك بتحالفــه مــع التيــار الصــدري رغــم إختافــه 
المميــز عــن بقيــة »افــراد عائلتــه البرجوازيــة« 
ــم  ــي تقدي ــدره ف ــعة ص ــرق وس ــر والط ــي المعايي ف

ــر. الإصاحــات للجماهي
الثوريــة  والأعمــال  الجســيمة،  التضحيــات  رغــم 
الشــابات  مــن  المنتفضيــن،  قبــل  مــن  البطوليــة 
والشــباب الذيــن دافعــوا بدمائهم عن ســاحات التحرير 
والمناطــق المحــررة، وجعلــوا مــن صدورهــم دروعا 
أحــزاب  ميليشــيات  بنــادق  أمــام  واقيــة محصنــة 
ــم  ــة، ول ــا القمعي ــة وأجهزته ــا الأمني ــلطة وقواته الس
ــك الســاحات المحــررة،  يســمحوا لهــم بإســترجاع تل
إلا أن الإنتفاضــة راوحــت مكانهــا لغايــة إنتشــار 
جائحــة كورونــا، حيــث إجتاحــت العالــم أواخــر 
ــدأت بحصــد  شــباط/فبراير وأوائــل آذار/مــارس، وب
ــة  ــذه الجائح ــات. ه ــددت المجتمع ــاس وه أرواح الن
الأنظمــة  لإنقــاذ  ســماوية«  »كنعمــة  جــاءت 
ــاه والأنظــار  ــت الإنتب ــدة، وصرف ــة الفاس البرجوازي
فــي  والإنتفاضــات  الإحتجاجيــة  الحــركات  عــن 
ــراق  ــي الع ــك ف ــي ذل ــا ف ــم بم ــن دول العال ــد م العدي

ولبنــان وإيــران.
فــي هــذا الوضــع مــن مراوحــة الإنتفاضــة فــي 
مکانهــا، والجــو المفعــم بالخــوف مــن إنتشــار الوبــاء 
والإلتــزام بتعليمــات الوقايــة بعــدم القيــام بالتجمعــات 
الكبــرى والمظاهــرات، قلــل مــن خشــية أحــزاب 
الســلطة والکتــل السياســية مــن الإنتفاضــة، وانصــب 
جــل إهتمامهــم فــي التوصــل إلــی اتفــاق حــول إختيار 
مرشــح موحــد، والإســراع فــي ترتيــب بيتهــم وهــذا 

مــا حصــل فــي المــرة الثالثــة.
المقاومة الباسلة ليست كافية

حيــن لــم تتمكــن الإنتفاضــة بعــد إســتقالة المهــدي مــن 
بلــوغ ذروتهــا، تعرضــت إلــی هجمــات عديــدة بقصد 

دحرهــا وإخمادهــا. فقــد شــهدنا عــدة هجمــات شرســة 
مــن قبــل ميلشــيات أحــزاب الســلطة وقواتهــا القمعيــة 
علــی الســاحات المحــررة مــع تكثيــف جرائمهــم 
ــا  ــك رأين ــاف، وكذل ــال والإختط ــل والإغتي ــي القت ف
الثــورة  يمثــل  الــذي  الصــدري  التيــار  ألاعيــب 
المضــادة المختبئــة داخــل الإنتفاضــة وتطاولاتــه 
لفــرض نفســه بالقــوة علــی الانتفاضــة بغيــة تحجيمها 
وجعلهــا عصــا بيــده فــي المزايــدات السياســية، إلا إن 
الثــورة المضــادة بشــقيها، المختبئــة داخــل الإنتفاضــة 
والمتواجــدة خارجهــا المتمثلــة بالســلطة وميلشــياتها، 
لــم تتمكنــا مــن الســيطرة علــی الإنتفاضــة وإخمادهــا 

ودحرهــا.
ــورة  ــلطة والث ــات الس ــام هجم ــلة ام ــة الباس المقاوم
جبــارا  بطوليــا  عمــا  کونهــا  رغــم  المضــادة، 
ــذري  ــول ج ــاب تح ــي غي ــا، وف ــن، الا أنه للمنتفضي
داخــل الانتفاضــة، لــن تحصــل الجماهيــر المناضلــة 
والمنتفضــة علــی شــيء يــوازي تضحياتها الجســيمة.

نقطة الضعف الأساسية
هــذا التحــول، لــن يحصــل بصــورة تلقائيــة، بــل 
يتطلــب إرادة شــيوعية ثوريــة واعيــة تعمــل بشــکل 
ــم أو  ــي تنظي ــم ف ــر، منظ ــتهدف ومثاب ــج، مس مبرم
ــز الفرصــة  ــة، تنته حــزب ماركســي ذو نظــرة ثاقب
فــي الإنعطافــات التأريخيــة للتدخــل لصــب الطاقــات 
فــي  والمحرومــة  الكادحــة  للجماهيــر  النضاليــة 

مجــری الثــورة الإشــتراكية.
إن مراوحــة الإنتفاضــة وضعفهــا تدفــع بنــا إلــی 
كشــف نقطــة الضعــف الرئيســية لــدی الطبقــة العاملة 
العراقيــة والتــي تتجلــی فــي هــذه الإنتفاضــة بشــكل 
صــارخ، ألا وهــي كونهــا لــم تتمكــن مــن النــزول إلی 
ســاحة المعركــة السياســية ضــد البرجوازيــة كطبقــة 
وطــرح بديلهــا السياســي للمجتمــع. إن هــذا النــزول 
ــا لكــي تتمكــن مــن  ــة داخله ــب تحــولات جذري يتطل

طــرح نفســها كطبقــة مســتقلة لذاتهــا.
هــذه التحــولات لــن تحصــل دون تبنــي حركتهــا 
ان  الإشــتراكية.  والسياســات  الإشــتراكي  بالافــق 
ــن الإنتصــار  ــن م ــن تتمك ــة ل ــة العامل ــة الطبق حرك
الحاســم والنهائــي ضــد مضطهديهــا مــن الطبقــة 
البرجوازيــة وســلطتها السياســية من دون الشــيوعية.

هل سنتمكن من إعطاء درس ما لهذه الانتفاضة؟
ــا الإشــتراكية  ــه )خطت ــة كتاب ــي مقدم ــن ف ــول ليني يق
...( وفــي معــرض حديثــه عــن )ثــورة 1905( 
الروســية: )ويقينــا إن الثــورة ســتعلمنا، وإنهــا ســتعلم 
الجماهيــر الشــعبية، ولكــن المســألة التــي توضــع 
امــام الحــزب السياســي المناضــل، إنمــا هــي مســألة 
معرفــة مــا إذا كنــا ســنتمكن مــن تعليــم الثــورة شــيئا 
مــا(. يقينــا تعلمنــا وتعلمــت الجماهيــر الشــعبية كثيــرا 
ــن  ــراق، لك ــي الع ــر )2019( ف ــة اكتب ــن انتفاض م
المســألة الأساســية هــي مــا إذا كنــا، كتنظيــم سياســي 
مناضــل، ســنتمكن مــن تعليــم هــذه الانتفاضــة شــيئا 
الضعــف  نقطــة  لمعالجــة  وســيلة  ونجعلهــا  مــا؟ 

ــة؟ ــة العراقي ــة العامل ــية للطبق الأساس
الأفق الإشتراکي والخطط الملموسة

نحــن أحــد فصائــل الحركــة الشــيوعية والعماليــة 
ــمالية،  ــن الرأس ــي عصــر تعف ــة ف ــة العالمي التحرري
ــة عاجــزة  ــا أن ســلطة البرجوازي ــدا واضح ــث ب حي
کــي تفــرض علــى المجتمــع شــروط وجــود طبقتهــا. 
ــش  ــی أن يعي ــادرا عل ــد ق ــم يع ــع البشــري ل فالمجتم
تحــت ســيطرتها، أو بعبــارة أخــرى، لــم يعــد وجــود 
البرجوازيــة يائــم الـــمجتمع البشــري. نحــن نعيــش 
عصــر مخــاض ولادة الثــورات الإشــتراكية فــي 
العالــم، ويتجلــی ذلــك فــي بــروز حــركات إحتجاجيــة 
وبــزوغ فجــر إنتفاضات وثــورات العمــال والكادحين 
ــاك فــي كثيــر مــن  ــا وهن والمفقريــن والمهمشــين هن
ــم. إن هــذە الإعتراضــات والإنتفاضــات  ــدان العال بل
والثــورات السياســية تبحــث عــن مخــرج لــولادة 

ــتراكية. ــورة الإش الث
مــن  العــراق  بــه عمــال وكادحــوا  يقــوم  مــا  إن 
الإعتراضــات المداومة والمظاهــرات والإنتفاضات، 
هــو جــزء مــن هــذا الواقــع العالمــي ومــن هــذا 
ــد  ــل توحي ــن اج ــن نناضــل بوعــي م المخــاض. نح
ــة  ــة العامل هــذا النضــال مــع النضــال الاممــي للطبق
ــق  ــر تحقي ــی عب ــي الخطــوة الأول ــك ف ــة وذل العالمي

وتعزيــز وصيانــة وحــدة الطبقــة العاملــة فــي عمــوم 
العــراق. نحــن فــي هــذه البقعــة الجغرافيــة الصغيــرة 
فــي العــراق، نعمــل بهــذا الأفــق وبهــذه والــروح 
ــری  ــي مج ــا ف ــات نضالن ــب طاق ــي نص ــة ك الأممي

ــم. ــتراكية فــي العال ــورة الإش ولادة الث
الروحيــة دخلنــا الإنتفاضــة  وبهــذا الأفــق وهــذه 
وعكســناها فــي بياننــا الأول فــي )2019-10-2( 
كيفيــة  حــول   )2019-10-23( فــي  ولائحتنــا 
التعامــل الشــيوعي والثــوري مــع الإنتفاضــة وكذلــك 
ــس )12-5- ــيس المجال ــة لتأس ــا العام ــي خطوطن ف
2019( فــي قلــب تلــك الإنتفاضــة، وتجســد هــذا 
الأفــق وهــذه الــروح فــي نشــاطنا داخــل مياديــن 
ــدم ببعــض  ــن، ورغــم التق وســاحات الإنتفاضــة، لك
ــی  ــن الوصــول إل ــن م ــم نتمك ــا ل الخطــوات، إلا إنن
ــا  ــا، كم ــة بطابعن ــع الإنتفاض ــود وطب ــدف المنش اله
لــم تتمكــن المشــاركة النشــطة لـ)عصبــة الشــيوعيين( 
ــان  ــا )البي ــي يده ــة وف ــورة )1848( الالماني ــي ث ف
الشــيوعي( والبلشــفيين فــي ثــورة )1905( الروســية 

ــاتهم. ــوح سياس ــة ووض ــوح الرؤي ــم وض رغ
لقــد دخــل ماركــس وإنجلــس ولينيــن ومنظماتهــم 
ــط  ــة وخط ــتراكية واضح ــة إش ــورات برؤي ــك الث تل
ــك  ــاد تل ــة لإرش ــة ملموس ــية عملي ــكات( سياس )تكتي
ــورات وتنظيمهــا وقيادتهــا، كمــا شــاركت ايضــا  الث
فــي المانيــا )روزا لكســمبرغ 1918( و)غرامشــي( 
فــي إيطاليــا، وكذلــك الماركســيين والشــيوعيين فــي 
ــي إنجــاز  ــم ينجحــوا ف ــم ول ــورات العال ــر مــن ث كثي
المهمــة. حيــن ننظــر إلــی نشــاطنا ودورنــا كمنظمــة 
ماركســية فــي العــراق، نســأل أنفســنا لمــاذا لــم نتمكن 
مــن طبــع الإنتفاضــة بطابــع الشــيوعية؟ يجــب علينــا 
ــا منــذ البدايــة رؤيــة  التأكــد اولا فيمــا إذا کانــت لدين
سياســية  وخطــط  واضحــة  ماركســية  إشــتراكية 
عمليــة ملموســة ام لا؟ ومــن ثــم النظــر الــی إمكاناتنــا 
ــذه  ــة ه ــام ضخام ــدودة ام ــة المح ــة والمادي التنظيمي
ــی الظــروف  ــر ال ــك النظ ــة، وكذل ــرة العظيم الظاه
العامــة للشــيوعية وجبــروت عوامــل موضوعيــة 

ــا. ــا امانن تقــف عاق
تفوق البديل الشيوعي كمنظمة ماركسية

مــن بيــن جملة مــن الأحــزاب والمنظمــات والمجاميع 
اليســارية والشــيوعية فــي العــراق وكوردســتان، 
نفتخــر  أن  لنــا  النواقــص،  جميــع  ورغــم  نحــن، 
بتفوقنــا فــي طــرح الأفــق الإشــتراكي وتجســيده فــي 
سياســات وخطــط ملموســة بصــورة منســجمة داخــل 
هــذه الإنتفاضــة، مــع حضورنــا الفاعــل فــي المياديــن 
والســاحات المحــررة. أدان البعــض الانتفاضــة منــذ 
بدايــة اندلاعهــا بكونهــا ليســت شــيئا ســوى لعبــة 
ــر  ــر الجماهي ــة وج ــوی البرجوازي ــن الق ــراع بي ص
لميــدان المعرکــة لحســمها، وبعــد مضــي قرابــة 
لتأييدهــا دون مراجعــة موقفهــم  شــهر اضطــروا 
الســابق، كمــا طــرح البعــض العلمانيــة والديمقراطيــة 
ــى  ــا إكتف ــا، بينم ــل للتمســك به ــام الإنتفاضــة كبدي أم
الآخــرون بتمجيــد الأعمــال البطوليــة للمنتفضيــن 
بعــد،  عــن  إشــتراكية  وشــعارات  جمــل  وترديــد 
وفــي الفضــاء المجــازي الإلكترونــي، وتوقــف قســم 
آخــر عنــد حــد ترجمــة ونشــر الأدبيــات الإشــتراكية 
والدعائيــة لهــا. كل هــذه المشــاركات كانــت إيجابيــة، 
ــة  ــية مقدام ــات سياس ــتوى مداخ ــت بمس ــا ليس لكنه
وقياديــة شــيوعية فــي لحظــة تأريخيــة حاســمة، كمــا 
ــي  ــل كمحــارب شــيوعي ف ــة البدي ــا منظم ــت به قام

ــة. ســاحة العرك
ــن  ــي ضم ــيوعي العراق ــزب الش ــن الح ــم يك ــا، ل هن
حديثنــا عــن اليســار والشــيوعية، هــذا الحــزب، ليــس 
جــزء مــن يســار المجتمــع، بــل يشــكل قطــب اليســار 
ــي العــراق،  ــة ف ــة السياســية البرجوازي داخــل العملي
ويقــع علــی يســار الأحــزاب اليمينيــة مــن التيــارات 
القوميــة والدينيــة داخــل معادلــة سياســية وحرکــة 
طبقيــة واحــدة، وهــو متحالــف مــع التيــار الصــدري 
الرجعــي والمضــاد للثــورة. تواجــده داخــل الإنتفاضة 
كتواجــد الـــتيار الصــدري، يشــكل إمتــداداً لأذرع 
ــة بغــرض  ــة داخــل الحــركات الإحتجاجي البرجوازي
التوائهــا وإعوجاجهــا وإخضاعهــا للعمليــة السياســية 
البرجوازيــة التــي انطلقــت الإنتفاضــة مــن أجــل 
اســتئصالها وكنــس كل الأحــزاب البرجوازيــة معهــا 

مــن قطبــي يميــن ويســار هــذه العمليــة السياســية.

            إنسداد آفاق البرجوازية
          وتفتح آفاق الثورة الإشتراكية

لــم تســاهم الإنتفاضــة خــال الأشــهر الســتة الماضيــة 
ــن  ــن م ــة الكثيري ــقوط اقنع ــلطة وس ــح الس ــي فض ف
الأحــزاب والتيــارات فحســب، بــل والأهــم مــن ذلــك، 
ســاهمت وللمــرة الأولــی فــي تأريــخ العــراق الحديث 
فــي خلــق أرضيــة ثوريــة للعمــال والكادحيــن والمرأة 
ــة  ــة عــن العمــل والطلب المضطهــدة والشــبيبة العاطل
الفاقــدة لأمــل التشــغيل، للبحــث عــن الخــاص مــن 
قطيــع الذئــاب البرجوازيــة بــكل كتلهــا وتياراتهــا 

وأحزابهــا.
والآن، رغــم مراوحــة الإنتفاضــة والتأثيرات الســلبية 
لجائحــة كورونــا عليهــا، إلا ان قلــب هــذه الإنتفاضــة 
ــدلاع  ــببات إن ــف. إن مس ــم يتوق ــض ول ــزال ينب لا ي
ــات  ــاب الخدم ــة وغي ــر والبطال ــن الفق الإنتفاضــة م
الحياتيــة والتهميــش السياســي والإجتماعــي باقيــة 
الاقتصــادي  الوضــع  تفاقــم  وإن  بــل  بقوتهــا، 
ــوط  ــة وهب الرأســمالي خاصــة بعــد الجائحــة الصحي
أســعار النفــط جعــل افــق الســلطة وجميــع قــوی 
البرجوازيــة للخــروج مــن هــذا المــأزق مغلقــة، ليــس 
أمــام البرجوازيــة خيــار ســوى الانتظــار وکســب 
الوقــت بينمــا تقوم ميليشــياتها وأجهزتهــا الأمنية بقمع 
الجماهيــر المحتجــة، ومــا دور الكاظمــي كرئيــس 
علــی  الحفــاظ  إلا  المســتقبل  فــي  العــراق  وزراء 
تــوازن الإجمــاع الــذي أوصلــه إلــى اســتام الــوزارة 
والوعــود الكاذبــة لتهدئــة الشــارع لحيــن الإنتخابــات 
ــك  ــة، وكســب الشــرعية لســلطة تل ــة القادم البرلماني
الأحــزاب البرجوازيــة الفاســدة والمعاديــة لجماهيــر 
العمــال والكادحيــن والأحــرار مــن النســاء والطلبــة 

ــة. ــبيبة الثوري والش
مــن الصعــب أن ينجــح الكاظمــي فــي مهمتــه، ليــس 
ــوازن  ــى نقطــة الت ــاظ عل ــة الحف ــط بســبب صعوب فق
ذلــك  مــن  والأصعــب  بــل  عليهــا،  يقــف  التــي 
بســبب تهدئــة الســخط والإســتياء المتزايــد وغضــب 

الجماهيــر المحرومــة والمفقــرة والمهمشــة.
الكادحــة  الجماهيــر  معانــاة  تراكــم  وبعــد  اليــوم، 
القوميــة  الأحــزاب  ســلطة  ضــد  والمحرومــة 
والإســامية ونظــام المحاصصــة القوميــة والطائفيــة، 
المســتمرة  النضــالات  مــن  غنيــة  تجربــة  وبعــد 
ــرات  ــات والمظاه ــن الإعتصام ــة م ــكال مختلف وأش
والإنتفاضــات، أصبحــت هــذه الجماهيــر أكثــر تأهياً 
وتدريبـًـا لخــوض صــراع ثــوري وأكثــر تعطشــا 
لنظريــة ثوريــة وقيــادة ميدانيــة جســورة كــي تقودهــم 

ــع. ــي المجتم ــذري ف ــر ج ــو تغيي نح
إن ســخط الجماهير وغضبها تجاه الســلطة الميليشــية 
للأحــزاب البرجوازيــة الحاكمــة، فــي غليــان مســتمر 
وفــي طريقــه إلــى الإنفجــار مــن جديــد وبشــكل 
اقــوى، خاصــة فــي عالــم مــا بعــد الأزمــة الصحيــة 
لوبــاء کورونــا ومــا يتبعهــا مــن شــلل إقتصــادي تــام 
علــی صعيــد العالــم والعــراق خاصــة ومعهــا إنتشــار 
البطالــة والفقــر والجــوع علــی نطــاق واســع، وهــذا 
يتطلــب منــا كمنظمــة ماركســية مناضلــة، الإســتعداد 
لــه بتســليح الجماهيــر ونضالاتهــا بالأفق والسياســات 

الإشــتراكية.
إن مــا لــم نســتطيع إنجــازه فــي الأشــهر الســتة 
ــا  ــد م ــي عه ــازه ف ــتعداد لإنج ــب الإس ــة يج الماضي
بعــد كورونــا. إن خبــرات ثــورات أوروبــا، خاصــة 
ــا، صــارت جــزءً فيمــا بعــد مــن  فــي فرنســا وألماني
قــال  وکمــا   )1871 باريــس.  )كمونــة  مكونــات 
لينيــن: ثــورة )1905( صــارت )البروفــة العظمــى( 
لثــورة اكتبــر )1917(، لا شــك بــأن انتفاضــة اكتبــر 
ــر  ــع الجماهي ــا م ــا به ــة ممارســة قمن )2019( بمثاب
ــال  ــورة العم ــن ث ــا م المنتفضــة، ســتكون جــزءًا حيً
ــون منصــة  ــراق، وتك ــي الع ــتقبا ف ــن مس والكادحي
لثــورات عماليــة فــي منطقــة شــرق الأوســط والعالــم. 
دون هــذا الأفــق وهــذا الحمــاس، لا يمكــن للمــرء ولا 
المنظمــات والأحــزاب أن تبقــى شــيوعية فــي عــراق 

ــوم. الي
البرلمــان  إعطــاء  قبــل  كتــب  المقــال  ماحظــة: 

للكاظمــي الثقــة  العراقــي 

ــت  ــار 2010 قام ــي 4 أي ــنوات، وف ــل عشرس قب
مجموعــة مســلحة فــي وســط مدينــة أربيــل وفــي 
الجامعــي  الطالــب  باختطــاف  النهــار  وضــح 
الشــاب سردِشــت عثمــان وتــم العثــور علــى جثتــه 
فــي الموصــل مســاء اليــوم التالــي. هكــذا، أصبــح 
سردشــت عثمــان مثــل نزيــر عمــر وســوران 
مامــه حمــه والكثيــرون الاخــرون ضحايــا جرائــم 

ــتان. ــي كوردس ــية ف ــات الميليش العصاب

ــب  ــة البشــعة بحــق الشــاب الكات ــذه الجريم ان ه
عقابــا علــى مقالاتــه الانتقاديــة بوجــه القــوى 
ارتكبــت  والتــي  كوردســتان،  فــي  الحاكمــة 
الحــزب  يحكمهــا  يــزال  ولا  كان  مدينــة  فــي 
الديمقراطــي الكوردســتاني )البارتــي( وميليشــياته 
ــن  ــعة م ــة واس ــارت موج ــة، اث ــه الأمني واجهزت
الاســتياء والغضــب الجماهيــري محليــا واحدثــت 
صــدى اعاميــا كبيــرا علــى المســتوى العالمــي.  
ــه رمــزا للنضــال مــن  ــوم اغتيال ــات ذكــرى ي وب

ــتان.   ــي كوردس ــة ف ــل الحري اج

اليــوم هــذه الذكــرى ورايــة سردشــت  نحيــي 
عثمــان عاليــة بأيــدي جميــع محبــي الحريــة بثبات 

يحمــل  كوردســتان  ومجتمــع  أكثــر  واصــرار 
ــه  ــري بوج ــوض جماهي ــركان نه ــائه ب ــي احش ف
مجمــل الســلطة البرجوازيــة القوميــة والميليشــية 
احــدى  ســتبقى  ذكــراه  ان  الحاكمــة.  العائليــة 
المحطــات البــارزة فــي تاريــخ النضــال السياســي 
والاجتماعــي مــن اجــل تحريــر هــذا المجتمــع مــن 
قبضــة القــوى القمعيــة والقتلــة المجرميــن مــن كل 

ــوع. ــف ون صن

واغلبيــة  والكادحيــن  العمــال  جماهيــر  ان 
أحلــك  فــي  الأيــام  هــذه  يعيشــون  المواطنيــن 
الفقــر  يواجهــون  الاقتصاديــة وهــم  الظــروف 
وصعوبــات معيشــية مدمــرة. لــم يتــم دفــع أجــور 
ــل حكومــة  ــن مــن قب ــال والموظفي ــب العم وروات
الإقليــم منــذ حوالــي 60 يومــا، هــذا بالإضافــة الى 
تراكــم مســتحقاتهم لأشــهر ولــم تدفــع لحــد الان.   
كمــا وان الحجــر الصحــي نتيجــة جائحــة كورونــا 
جعــل مئــات الالاف مــن الكادحيــن والعمــال الذين 
يعملــون فــي قطــاع العمالــة الهشــة وعمــال البنــاء 
والمطاعــم والأســواق والنقــل وغيرهــم بــدون 
ــن  ــي م ــم مال ــدون أي دع ــة وب ــورد معيش أي م

ــم. ــة الإقلي حكوم

الحزبيــن  حكــم  مــن  ســنة  وعشــرون  تســعة 
الوطنــي  »الاتحــاد  و  »البارتــي«  الحاكميــن 
ــخ  ــث الأســاس تاري الكوردســتاني« هــو مــن حي
القمــع ونهــب ثــروات الإقليــم وفــرض الحرمــان 
ــى  ــات عل ــر. ان الصراع ــة الجماهي ــى أكثري عل
تقســيم المغانــم والســلطة وشــن الحــروب الداخليــة 
فيمــا بينهــم وتشــديد التقســيم الإداري الحزبــي 
ــال  ــات العم ــاء وبن ــاء أبن لكوردســتان وســفك دم
ــك، تشــكل  وكادحــي هــذا المجتمــع مــن اجــل ذل
الســمات البــارزة التــي تأطــرت الوضــع السياســي 

ــم هــؤلاء.  ــي ظــل حك ف

السياســية  الجماهيــر  مقــدرات  أصبحــت  لقــد 
ومعيشــتها وامانهــا فــي كوردســتان رهينــة بايــدي 
ــذ  ــلحين من ــن المس ــن القوميي ــؤلاء البرجوازيي ه
عقــود يتعاملــون بهــا كيفمــا يشــاؤون فــي بورصة 
ــذه  ــية له ــو -سياس ــح الجي ــات لمصال ــد الصفق عق
الدولــة او تلــك، لإيــران، تركيــا وأمريــكا، وفــي 
ســوق المحاصصــة السياســية والاقتصاديــة داخل 

ــم فــي العــراق.  النظــام السياســي القائ

بوصفهــم أعــداء طبقييــن لبروليتاريا كوردســتان، 
فــي  القوميــة  البرجوازيــة  حكــم  تاريــخ  فــان 
ــو  ــة ه ــنة الماضي ــراق لـــ 29 س ــتان الع كوردس
المعــادة المســتميتة لاشــتراكية والشــيوعية وقمــع 
المــال  العمــال والكادحيــن ضــد راس  نضــال 
التاريــخ  هــذا  يخلــوا  ولــم  كمــا  والرأســمالية. 
للحظــة مــن تأجيــج نــار التعصــب القومــي داخــل 
أوســاط الجماهيــر فــي كوردســتان والســعي لســد 
الطريــق امــام تحقيــق التضامــن الطبقــي بيــن 
ــوم العــراق.   ــي عم ــن ف ــال والكادحي نضــال العم
هــذا فــي حيــن لــم يخلــو هــذا التاريــخ مــن تقاســم 
الغنائــم بيــن هــذه القــوى والســلطات البرجوازيــة 
الإســامية و القوميــة الحاكمــة فــي بغــداد، بغــض 
النظــر عــن تحــركات الإرهابييــن الداعشــيين 
، لتحقيــق   2014 ســنة  وتحديــدا  وامثالهــم 

مطامحهــم السياســية و الحزبيــة.   
هــذا، وان معــادة المــرأة وخنــق حرياتهــا وحقوقها 
لجميــع  المشــتركة  الســمة  تــزال  شــكلت و لا 
ــة  ــا »حرك ــا فيه ــة بم ــة الحاكم ــزاب القومي الأح
التغيير«.  في ظل حكم هذه القوى راح عشــرات 
والحــرق  القتــل  ضحايــا  النســاء  مــن  الالاف 

والانتحــار، وهي 
لــم تتــرك يومــا 
المقــدس  حلفهــا 
ــع  ــوازي م البرج
ــارات الإســام  تي
ســي  لسيا ا
فــي  واحزابهــا 

كوردســتان وذلــك بالأســاس للتحكــم بمصيــر 
الشــغيلة والعمــال والكادحيــن ونشــر الاوهــام 

اوســاطهم.   فــي  والخرافــات 
ــاع  ــي الدف ــن ومحب ــع التحرري ــع جمي ــل م نناض
ــة  ــزاع الحري ــان لانت ــة سردشــت عثم ــن قضي ع
ــه ومحاكمتهــم.   ــي جريمــة اغتيال ولكشــف مرتكب
عــن  مســؤولة  كوردســتان  إقليــم  حكومــة  ان 
كشــف والقــاء القبــض علــى المتهميــن بالجريمــة 

ــم.  ــى المحاك ــم ال وتقديمه

ســتبقى ذكــرى سردشــت عثمــان رمــزا للنضــال 
مــن اجــل الحريــة. 

3 أيار 2020

 في الذكرى السنوية العاشرة لاغتيال سردشت عثمان     مؤيد احمد 
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تاريخ نضال المرأة 
في العراق
        في بداية الصراع

           القسم الاول
 

ــن دار  ــلطاني الصــادر ع ــب الس ــى الطل ــاءا عل ))بن
الخافــة الإســامية فــي إســطنبول عــام 1904 أراد 
ــاء  ــمل النس ــا أن يش ــاب باش ــد الوه ــداد عب ــي بغ وال
ــدة  ــح كل واح ــكاني، ومن ــة الإحصــاء الس ــي عملي ف
منهــن تذكــرة عثمانيــة )هويــة أحــوال مدنيــة( إســوة 
بالرجــال.  ولمــا شــاع الأمــر بيــن أهالــي بغــداد 
قامــت قيامتهــم لمــا يحتفظــون بــه مــن تقاليــد موروثــة 
وعــادات عربيــة معروفــة معتبريــن هــذا الأمــر 
الــذي أقــدم عليــه الوالــي يمــس شــرفهم ويحــط مــن 
قدرهــم وكرامتهــم. فخــرج الرجــال مــن أهالــي بــاب 
ــرب  ــوة ع ــاقية وفض ــة ورأس الس ــيخ والصدري الش
وبنــي ســعيد والفضــل ومناطــق الكــرخ يتقدمهــم 
الســيد أحمــد أفنــدي النقيــب ومعــه رؤســاء المحــات 
الأبــواق  تتقدمهــم  والاســتياء،  الســخط  معلنيــن 
والطبــول والدمامات، مســلحين بالبنادق والمسدســات 

والســيوف والخناجــر والقامــات والهــراوات، مــع 
أهازيــج شــعبية وهوســات بغداديــة، ليصطدمــوا مــع 
الجندرمــة قبــل أن يقصــدوا ســراي الوالــي الــذي لــم 
ــر  ــن أم ــه ع ــرر تراجع ــد أن ق ــه إلا بع ــوا من يخرج
ــد  ــون بتقالي ــع يهتفــون ويتغن التســجيل، فرجــع الجمي
المتوارثــة(. العــرب 
المــرأة  حــال  العمــري  خيــري  المــؤرخ  يصــف 
ــرين  ــرن العش ــن الق ــى م ــة الأول ــود الثاث ــي العق ف
ــق  ــبات عمي ــي س ــة ف ــة غارق ــت المنطق ــه )كان بقول
ــم  ــة وقي ــراف بدوي ــى أع ــة عل ــل، منكمش ــن الجه م
إجتماعيــة لا تــكاد تعطــي للمــرأة أيــة قيمــة إنســانية، 
بــل كانــت المــرأة تعيــش علــى هامــش الحيــاة وراء 
ــن  ــة م ــد وحواجــز مرتفع ــن التقالي ــة م جــدران عالي
العــادات الباليــة، لا يســمح لهــا أن تطــل علــى العالــم 
إلا مــن خــال ثقــب ببــاب أو برقــع ونقــاب، بــل كانت 
المــرأة )عــورة( يجــب أن تســتر بســتار كثيــف مــن 
عبائتيــن وعلــى الرجــال أن يتحاشــوا الإشــارة إليهــا 

ــار(. ــية الع ــي مجالســهم خــوف الفضيحــة وخش ف
ــركات  ــور لح ــع أول ظه ــرة م ــرأة حاض ــت الم كان
ــي  ــا السياس ــل لوائه ــي حم ــراق الت ــي الع ــرر ف التح
اليســاري الرائــد )حســين الرحــال(. قبــل أن تبــدأ 
ــكيل  ــى تش ــد ال ــا أو تعم ــا وحرياته ــاداة بحقوقه المن
جمعيــات نســائية خاصــة بهــا أو منظمــات مدنيــة 
تعنــى بشــؤون الأســرة، كمــا تمكنــت المــرأة فــي 
العــام 1923 مــن إصــدار عــددا مــن المجــات 
رأســت  التــي  )ليلــى(  مجلــة  أبرزهــا  النســائية 
تحريرهــا )بولينــا حســون( إحــدى زعيمــات النهضــة 

ــراق. ــي الع ــوية ف النس
اشــتدت معركــة الســفور والحجــاب وأصبحــت أكثــر 
ضــراوة بعــد حفــل إســتقبال ولــي العهــد الأميــر 
غــازي بمناســبة عودتــه مــن دراســته فــي لنــدن، فقــد 
ــداد، وكان  ــدارس بغ ــال م ــك الإحتف ــي ذل شــاركت ف
مــن بينهــا لأول مــرة طالبــات ثانويــة الباروديــة 

ــرة المدرســة الآنســة )معــزز  ــات، تتقدمهــن مدي للبن
برتــو(، فأقامــت الأوســاط المحافظــة الدنيــا ولــم 
تقعدهــا وعلــى رأســهم رجــل الديــن المتشــدد )محمــد 
بهجــت الأثــري( الــذي كان الرصافــي يلقبــه )ببوليس 
الســماء(، لكثــرة الفتــاوى التــي كان يصدرهــا فــي كل 

ــرة. ــرة وكبي صغي
وقــد كتبــت إحــدى ســيدات بغــداد مقــالا تحــت إســم 
مســتعار )فتــاة غســان( متهكمــة مــن دعــاة الحجــاب 
قائلــة: )يقــول هؤلاء المســتبدون إن البرقــع والحجاب 
ــن الرجــال أن  ــرأة، فأرجــو م ــاه أســر الم ــس معن لي

يجربــوا ولــو لإســبوع لبــس البوشــي والعبائتيــن(.

هن ايقونة الانتفاضة
       بسمه لطيف       

ــق تجســد  ــي الاف ــق ف ــك بري ــن الواضــح ان هنال   م
فــي الاصــرار  بانتفاضــة تختلــف عــن ســابقاتها 
ميزتهــا المشــاركة النســوية الواضحــة والتــي كثيــراً 
مــا مكنــت الاحتجــاج مــن زخمــه وديمومتــه حيــث ان 
بعــد هــذا الكبــت السياســي والاجتماعــي الــذي تراكــم 
طيلــة ســنوات الظلــم تولــد فــي الكفــة الاخــرى وعــي 
سياســي نســوي واســع ســاعد الــى حــد كبيــر فــي دعم 
المنتفضيــن بداعــي المســاواة فــي المصيــر مــن اجــل 

الحريــة والمســاواة والعدالــة الاجتماعيــة.
    ان هــذه المشــاركة النســوية المميــزة اصبحــت 
ايقونــة التظاهــرات، وان الصفــة التــي تميزهــا هــي 
ــة،  ــى اوقــات معين ــم لا المقتصــر عل الاشــتراك الدائ
ــي  ــب الت ــد والترهي ــل والخطــف والتهدي ــم يعــد القت ل
ان  لكــون  حياتهــن،  تهــدد  المليشــيات  تمارســه 
المطلــب هــو وطــن يحفــظ لهــن كرامــة العيــش، ان 
الميــزة الاخــرى الافتــة هــي المشــاركة الفاعلــة فــي 
كل المحافظــات المحتجــة، وخصوصــاً الجنوبيــة، 

بالرغــم مــن البيئــة الرجعيــة والقبليــة الطاغيــة علــى 
ــة. ــراف الاجتماعي الاع

ــا  ــع ظن ــى القم ــة ال ــة القومي ــلطة الديني ــأت الس   لج
منهــا ســتقمع الانتفاضــة ، الا انهــا زاد مــن الاصــرار 
علــى مواصلــة الانتفاضــة، فعنــد تزايــد القمع الفاشــي 
للمحتجــات والمحتجيــن، تجــد ان هــذا العنــف يقابــل 
قضيــة  لأجــل  خرجــن  اللواتــي  مــن  بكراديــس 
ــوز و  ــم الع ــن ارهقه ــباب الذي ــن الش ــاواة، وم المس
التــي  النتائــج  الميليشــيات، وان  البطالــة وجرائــم 
الجنســين  توحــد  هــي  الانتفاضــة  هــذه  عكســتها 
بالمطالــب التحرريــة، و ان هــذه المطالــب لا تقتصــر 
علــى الرجــال، كمــا عهدنــا ذلــك فــي الســابق، فاليــوم 
انتفاضــة  فــي  واساســي  حقيقــي  شــريك  النســاء 
اكتوبــر، وقــد اخــذن المهــام فــي ســاحات الاحتجــاج، 
منهــا قيــادة التجمعــات والهتــاف واعــداد الطعــام 
واســعاف الجرحــى، والــذي ادى الــى وقــوع البعــض 
منهــن ضحايــا، بحثــاً عــن الحريــة و الكرامــة و 

ــاواة. المس
    بنظــرة عــن كثــب فــي تأريــخ الانســان، نجــد 
ان الجماهيــر هــي مــن اخرجــت نفســها مــن ســطوة 
ــن اعــراس  ــورات ه ــاة، وان الانتفاضــات والث الطغ
ــد  ــدت قناعــة عن ــراء، وان تجــارب الشــعوب ول الفق
ــى رفــض وثــورة  ــر انهــم يحتاجــون ال الشــباب الثائ
بمســاواة  يعيشــوا  ان  لأجــل  الجنســين،  كا  مــن 

ــرأة. ــا الم ــورة عموده ــى ث ــن تثن ــك ل ــة، لذل حقيقي

خيــارات النســاء المعنفــات فــي 
للنجــاة »محــدودة” العــراق 

بي بي سي    بتصرف
ــه احــدى المنظمــات »صحــة  ــم أجرت ــي مســح قدي ف

الأســرة العراقيــة للفتــرة 2007/2006« كشــفت فيه 
أن واحــدة مــن كل خمــس نســاء عراقيــات تتعــرض 

لعنــف جســدي.
التخطيــط  وزارة  أجرتهــا  دراســة  وجــدت  كمــا 
بالتعــاون مــع منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش عــام 
2012 أن 36% علــى الأقــل مــن النســاء المتزوجات 
تحدثــن عــن تعرضهــن لشــكل مــن أشــكال الأذى 
النفســي مــن أزواجهــن و23% للإســاءة اللفظيــة و%6 

ــي. ــف الجنس ــدي و9% للعن ــف الجس للعن
ــون  ــد قان ــراق يوج ــتان الع ــم كردس ــي إقلي ــط ف وفق

لمكافحــة العنــف الأســري.

ما المهرب؟
هنــاك طريقتــان علــى مــا يبــدو - رغــم عــدم ثبــوت 
فعاليتهمــا فــي الوصــول لحــل حقيقــي لجريمــة العنف 
المنزلــي: الأولــى هــي اللجــوء للشــرطة المجتمعيــة 

والثانيــة هــي دور الرعايــة.
ــة،  ــوزارة الداخلي ــع ل ــة جهــاز تاب الشــرطة المجتمعي
ــرات  ــا مق ــة، ولديه ــة ولا تنفيذي ــة قضائي ــت جه ليس
فــي الكــرخ والرصافــة، وفيهــا عناصــر نســائية 
لســهولة التواصــل مــع النســاء. ولهــذا الجهــاز دور 

ــة. ــة التصالحي ــة العدال ــول ثقاف ــي ح ــوي تثقيف توع
حمايــة  موضــع  فــي  يكــن  لا  المعنفــات  الفتيــات 
كافيــة كمــا أنهــن قــد يجبــرن علــى موضــوع الصلــح 
ــالات  ــاك ح ــف »وهن ــت المعنّ ــة لبي ــع الضحي فترج
كثيــرة تختفــي فيهــا البنــت فيبلــغ الأهــل عنهــا لكنهــا 

ــت أو انتحــرت. ــت أو قتل ــد هرب ــون ق تك
القانونيــة،  المســاعدة  الفتــاة  طلبــت  إذا  أنــه  كمــا 
ــرة  ــة لإقامتهــا طــوال فت ــاك أماكــن مؤهل فليســت هن
الانتظــار، إضافــة إلــى طــول الفتــرة التــي تحتاجهــا 

ــة. القضي

التقليــل مــن شــأن المــرأة 
فــي الفــن والاعــلام العربــي 
الفــن هــو مــن اهــم الأدوات وأكثرهــم تأثيــرا 
فــي المجتمــع ونحــن بحاجــة اليــه. ولكــن اي 
نــوع مــن الفــن؟ ومــع بــدأ موســم الدرامــا 
ــات  ــال والمسلس ــت الاعم ــة، توال الرمضاني
ــى وجــه الخصــوص  ــة عل والبرامــج الذكوري
ــة. ان  ــة والخليجي ــة العربي ــال الفني ــي الأعم ف
ــي هــذه البرامــج والاعمــال وجدتهــا  دققــت ف
مســتفزة جــدا و تــروج للرأســمالية وكيفيــة 

ــة  ــي مشــاهدها التلفزيوني اســتغالها للنســاء ف
وتكملهــا اســتخدام الدعايــة والأعــام الذكوري 
الأمــوال  مــن  المزيــد  كســب  اجــل  مــن 
ــع  ــل م ــم التعام ــف يت ــك كي ــاح، وكذل والارب
خاصــة  وملكيــة  جســد  باعتبارهــا  المــرأة 
ــا،  ــة اليه ــة الدوني ــرة النمطي ــس النظ ..وتكري
وتتعاظــم خطــورة هــذه الدرامــا والأعمــال 
الفنيــة عندمــا ترُســخ تلــك المفاهيــم الذكوريــة 
فــي عقــول المشــاهدين، مــن عنــف وقمــع 
ــدور المــرأة،  ــار ل واســتغال وتحــرش واحتق
وكان نصيــب الإســاءة الأكبــر مــن حصــة 

الفتيــات المتأخــرات فــي الــزواج او المطلقــات 
ــع . ــي المجتم ــوذات” ف ــن “منب واعتباره

ــم  ــف يت ــر وكي ــي العم ــرات ف ــك الصغي وكذل
تربيتهــن علــى  العبوديــة والطاعــة والخدمــة 
المنزليــة وترويضهــا علــى ان  هــذا اكبــر 

ــا.  طموحه

ان الخطــر الاكبــر هــو اداء الفــن لرســالة 
غيــر انســانية وان تكــون فــي يــد الرأســمالية 
مســتخدمة كل اســاليبها البشــعة تجــاه المــرأة، 
وعــدم تنــاول اهــم القضايــا التــي تمــس حيــاة 

المــرأة، واهمــا مشــاكل  العنــف الأســري 
تســجيل  نشــهد  المنزلــي، ونحــن  والحجــر 
اعلــى معــدلات القتــل والعنــف والانتحــار 
فــي الفتــرة الأخيــرة .كذلــك مســألة زواج 
القاصــرات وعــدم تمكيــن المــرأة وســلبها 
ــا  ــر وتحكمه ــة الفك ــم وحري ــي التعلي ــا ف حقه
بجســدها وفســح المجــال أمامهــا فــي بنــاء 

المجتمــع.

والسيناريســت  الكتــاب  دور  نلمــس  هنــا 
الأعمــال  كل  فــي  الذكورييــن  والمؤلفيــن 

المــرأة  تكــون  ان  يريــدون  لا  اذ  الدراميــة 
مجــرد خانــع وخاضــع وعبــد، بــل ويرغبــون 
فــي إظهارهــا بــان تكــون عبــدة بإرادتهــا 
ورغبتهــا وليــس بالإكــراه مســتخدمين جميــع 
الوســائل الفنية لاســتعباد عقول النســاء، وعدم 
الإشــارة والتكتــم علــى إنجــازات ونمــاذج 
ــات  ــات المبدع ــويات الثوري ــن النس ــر م الكثي

المؤثــرات فــي المجتمــع. 

                     نرجس علي

النسوية بكونها حق !
تقــول جيــردا ليرنــر* عــن الوعــي النســوي: 
ان تعريــف الوعــي النســوي يعنــي وعــي 
النســاء بأنهــن ينتميــن الــى فئــة ثانويــة وأنهــن 

ــاء. ــن نس ــم باعتباره تعرضــن للظل
ــأن وضــع  ــول ب ــود الق ــق ن ــذا المنطل ــن ه  م
النســاء الثانــوي فــي المجتمــع الخاضــع ليــس 
وضعــا مرتبطــا بالطبيعة، وانمــا هو مفروض 
اجتماعيــا وانــه يجــب علينــا كنســاء التحالــف 
ــن الرجــال   ــات والاحــرار م ــع نســاء اخري م
ــم  ــع والظل ــكال القم ــع اش ــن جمي ــص م للتخل
المســلط علينــا وانــه يجــب تقديــم بدائــل للنظــام 

الاجتماعــي بحيــث تتمتــع فيــه النســاء مثلهــن 
مثــل الرجــال بالاســتقالية وتحقيــق المســاواة 
، نحــن النســاء والمناصــرات لحقــوق المــرأة 
ــرى  ــم ت ــاد ل ــي ب ــة ف ــقنا الحري ــا عش لطالم
ــة  ــبب الهيمن ــاً، بس ــة يوم ــا الحري ــرأة فيه الم
ــب  ــي تص ــة الت ــن الرجعي ــة والقواني الذكوري

فــي مصلحــة الرجــل.
 جميعنــا اليــوم نســعى الــى تحقيق هــدف واحد 
ــه  ــد تحكم ــع واح ــي مجتم ــاواة  ف ــو المس وه
الطائفيــة، والموروثــات الاجتماعيــة والتقاليــد 
العشــائرية، وقوانيــن تحلــل قتــل المــرأة تحــت 
مــا يســمى »جرائــم الشــرف وغســل العــار« 
ــة  ــال القبيح ــن الافع ــر م ــارس الكثي ــث تم حي

دون رادع.
 احتكــرت المفاهيــم الذكوريــة الجــزء الأكبــر 
والحقــوق  الحريــة  مفاهيــم  المجتمــع،  مــن 
والعــدل وأســندتها إلــى قوانيــن عرفيــة نشــأت 
مــن المجتمــع القبلــي واســتمرت حتــى وصلت 

إلــى المجتمــع الحديــث.
ــاك مــن هــو ضــد »النســوية«  لا شــك أن هن
فــي  أو معهــا وهــو مفهــوم تأســس قديمــاً 
أوروبــا عندمــا نهضــت حــركات التحــرر 
فــي  النســوي  الصــراع  أشــهرها  ومــن 
ــرأة،  ــت للم ــق التصوي ــزاع ح ــا لانت بريطاني
حيــث تدعــوا النســوية الــى المســاواة بيــن 

الجنســين بشــكل رئيســي مــن اجــل خلــق حيــاة 
عادلــة فــي المجتمــع، وتعُنــى بشــكل رئيســي 
ــي ســلبت مــن  ــوق الأساســية الت اعطــاء الحق
العمــل  حــق  مثــل  المجتمــع  فــي  المــرأة  
والتعليــم والمشــاركة السياســية، وأيضــاً انهــاء 
ــم  ــف أو الظل ــن التعني الممارســات ضدهــن م
ــن أو  ــال القواني ــن خ ــه م ــذي يتعرضــن ل ال
الدســاتير التــي لا تعطيهــا حقهــا، وكثيــرا مــا 
ــتفز  ــرأة  يس ــة الم ــح حري ــظ ان مصطل ناح
عــن  المدافعيــن  الرجــال  مــن  الذكورييــن 
»الجانــب  باعتبارهــم  الذكــوري  المجتمــع 
الأقــوى” وتجعلهــم يعاملــون الطــرف الأخــر 
او مــن يطالــب بالنســوية بمعناهــا المســاواتية 

، بــكل تعالــي واســتحقار، ولكنهــم لا يدركــون 
بــأن كل مــا نريــده هــو الاســتقال بالــذات 
نســاء  للجميــع  ليســمح  بكرامــة،  والعيــش 
ورجــالا بالنمــو والمشــاركة فــي المجتمــع 

ــان.  ــة وام بحري

جيردا ليرنر / كاتبة أمريكية – نمساوية 
عضوة في الأكاديمية الأمريكية للفنون 
والعلوم توفت في شباط 2013

                          ثرى محمد كاظم

فارقــت الشــابة مــاك الزبيــدي حياتهــا، فــي مستشــفى فــي 
النجــف -العــراق متأثــرة بجــروح اثــر اصابتهــا بحــروق 

يــوم أمــس 18 نيســان 2020. 

فــي ســياق اول لقــاء مــع والدتهــا، بعــد رحيــل مــاك 
الزبيــدي، علــى قنــاة الشــرقية نيــوز، صرحــت بــان ابنتهــا 
كانــت ضحيــة »الإرهــاب العائلــي«. هــذا، ولخصــت 
بكلمــات واضحــة وموفقــة المبــدأ الأســاس فــي قضيــة 
تحــرر المــراة المتمثــل بكــون “الانســان يجــب ان يكــون 
حــرا” وطرحــت نوعــا مــن اســتراتيجية المقاومــة النســوية 
ــى  ــم عل ــة الظل ــي مقاوم ــا ف ــا وتجربته ــة عــن وعيه ناجم

ــرأة.  الم

ــذه  ــاه ه ــى وتعاطــف تج ــي أس ــات وكل ــذه الكلم ــب ه اكت
الوالــدة الموقــرة المجروحــة الضميــر وأقــدم مواســاتي 
القلبيــة والمخلصــة لهــا ولجميــع اعــزاء ابنتهــا مــاك. ان 
“الإرهــاب العائلــي” والقتــل والترهيــب والتعذيــب النفســي 
ضــد المــراة يشــكل واقعــا مأســويا يعيشــها الجنس النســوي 
البشــري كل يــوم ليــس فــي العــراق وحــده، بــل فــي بقــاع 

كثيــرة مــن العالــم.  

لنتأمــل فيمــا قالتــه والــدة مــاك؟، لقــد اكــدت بــان ابنتهــا 
كانــت ضحيــة “الإرهــاب العائلــي”، ولــم تســتخدم مفهــوم 
ــذي  ــر الادق ال ــتخدمت التعبي ــل اس ــري” ب ــف الاس “العن
ــارة  ــذه العب ــا.  به ــدان ابنته ــة فق ــع كارث ــع وق ــق م يتطاب
عبــرت عــن واقــع مــا حــدث بــكل دقــة وعمــا فــي داخلهــا 

ــمه  ــذي اس ــل ال ــذا العم ــه ه ــدي بوج ــب وتص ــن غض م
ــي  ــاك. وه ــاة م ــذي أودى بحي ــي” وال ــاب العائل “الإره
الارهــاب  لمفهــوم  البشــع  الاجرامــي  المعنــى  تعــرف 
ــت  ــي عان ــي العــراق الت ــر ف ــي اذهــان الجماهي وصــداه ف

ــه. ــن جرائ اشــد الماســي م

ــدة وداعــش  ــط القاع ــن نم ــن م  ان الإســاميين الإرهابيي
كانــوا يقتلــون، ولا زالــوا، الانســان لكونــه انســان، حيــث 
ــه يجنــي لهــم ثمــار سياســية وهــي الســيطرة علــى  ان قتل
المجتمــع. والإرهــاب العائلــي بــدوره يــؤدي بحيــاة انســان 
لكونــه امــرأة، فاســتمرار هــذا النــوع من الإرهــاب ضريبة 
يجــب ان تدفعهــا المــرأة لإدامــة البنيــان الاجتماعــي الــذي 
يقــف عليهــا الإســاميون والقوميــون لبســط ســيطرتهم 

علــى كل المجتمــع. 

ــع  ــر م ــوار المختص ــي الح ــرى ف ــة الأخ ــة المهم والنقط
ــرأة  ــة الم ــتراتيجية مقاوم ــت اس ــا طرح ــي انه ــدة ه الوال
ــاطة  ــكل بس ــع وب ــكل رائ ــي” بش ــاب العائل ــه “الإره بوج
ــج  ــة البرنام ــؤال مقدم ــى س ــا عل ــي رده ــاء ف ــث ج ، حي
ــة  ــرأة عراقي ــى كل إم ــالتها »ال ــول رس ــة ح ــيرين عقل ش
معنفــة« فاجابــت والــدة مــاك: “لا تخافيــن نهائيــا، ابــدا، 
المــرأة إذا خافــت هــي التــي تخلــي العنــف يســيطر عليهــا. 
المــرأة )يجــب(ان تكــون قوية ...ولا تســكتوا بوجــه الظلم، 
ــن  ــن م ــن كائ ــت ســواء م ــول إذا انظلم ــي تق ــي ه لا، خل
يكــون، لا تخافيــن انــت اطلقــي صرختــك و صوتــك...... 

وموجــود مــن ينصــرك« 

مــن المعلــوم ان تقويــة مقاومــة المــراة وتمكينهــا للوقــوف 
ــية  ــدية والنفس ــاءة الجس ــش والإس ــف والتهمي ــه العن بوج
ــة  ــة يومي ــي وممارس ــي اجتماع ــى وع ــول ال ــث تتح بحي
داخــل المجتمــع يشــكل، باعتقــادي، احــدى اهــم المســائل 
لقــد  التحرريــة.  النســوية  الحركــة  فــي  الاســتراتيجية 
أعطــت هــذه الوالــدة، وهــي متألمــة، البنيــة الأساســية 
لاســتراتيجية التــي يجــب ان تتبناهــا المــراة المضطهــدة 
اي المقاومــة والتصــدي بوجــه كل أنــواع الظلــم ضدهــا.

 ان التصــدي بوجــه الظلــم هــو الخطــوة الأولــى فــي رحلــة 
ــي  ــتعبديها. ف ــد ضــد مس ــورة العبي ــعال ث ــل لإش ــف مي أل
هــذه الاســتراتيجية تكمــن تحــرر المــراة اذ لا مــكان فيهــا 
لمراعــاة نظــام قامعــي المــرأة ســواء كان دينــي او قومــي 
او عائلــي او عشــائري او اجتماعــي تقليــدي مــورث مــن 
العهــود الغابــرة، لان هــذه المقاومــة هــي القطــب المضــاد 
والثائــر بوجــه هــذه الوحــدة القســرية لحيــاة المــراة والقمــع 

المنظــم.

والفكــرة الأخــرى والأخيــرة مــن مشــاهدتي لحــوار الوالدة 
كانــت فكــرة او مفهــوم »الحريــة«. فهــي قالــت بــان 
“الانســان حــر ويبقــى حــر... والمــرأة خلقــت حــرة وتبقــى 
حــرة، مــا خلقــت عبــد حتــى كل مــن يجــي يتحكــم بهــا”.  

ان حريــة المــرأة جــزء مــن المفهــوم الاشــمل لحريــة 
الانســان . ان غايــة التاريــخ البشــري كمــا يصفها الفاســفة 
هــي تحقيــق الحريــة. وفــي الرؤيــة الماركســية هــي تحقيق 

ــق  ــه تحقي ــون في ــع يك مجتم
حريــة الفــرد شــرط تحقيــق 
حريــة الجميــع وبالعكــس.  
وســط الطريــق فــي التاريــخ 
البشــري نحــن بقينــا مكبليــن 

فــي إطــار نظــام عبوديــة العمــل المأجــور أي النظــام 
ــذا  ــري له ــاء القس ــاع للإبق ــياق الدف ــي س ــمالي، وف الرأس
ــون  ــاميون والقومي ــا الإس ــرض علين ــي، ف ــام الطبق النظ
الموروثــة  الاجتماعيــة  البنيــة  اســتغال  خــال  ومــن 
اســتمرار بشــاعات ســلب حريــة المــرأة لا بــل واســتعبادها 

فــي العــراق. 

الانســان يجــب ان يكــون حــرا، المرأة يجــب ان تكون حرة 
لا ان تكــون عبــدة. ان هــذه الحقيقــة البســيطة والواضحــة 
وضــوح الشــمس ليســت موجــودة فــي دســتور البــاد، ولا 
ــراق.  ــي الع ــع ف ــدرات المجتم ــون بمق ــن يتحكم ــا م يقبله
وحتــى كل مــا هــو موجــود فــي قوانيــن ودســاتير البلــدان 
البرجوازيــة، فهــي امــا قطــع اوصــال حريــة الانســان 
هــذه او احاطتهــا بمشــتقات ومشــتقات مــن الضوابــط 

ــرارات.  والق
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))والواقع أنه لم يشك أحد حتى 
الآن، كما يبدو، في أن قوة 
الحركة المعاصرة تكمن في 

استيقاظ الجماهير )وبصورة 
رئيسية البروليتاريا الصناعية( 
وفي أن ضعفها يكمن في عدم 

كفاية وعي ومبادرة القادة 
الثوريين((.  لينين »ماالعمل«.

الطبقة العاملة 
في العراق - البدايات

ارتبطــت الحركــة العماليــة فــي العــراق، بالتطــورات 
التــي حدثــت مــن منــذ أواخــر القــرن التاســع عشــر، 
لاســيما فيمــا يتعلــق بالإصاحــات العثمانيــة وحركــة 
العثمانيــة  الدولــة  فــي  ابتــدأت  التــي  التحديــث 
والولايــات العراقيــة التابعــة لهــا ومــدى تأثيــر تلــك 
الإصاحــات وخاصــة فــي مجــال إصــاح نظــام 
الأراضــي، وتطبيــق قانــون الولايــات وتغلغــل رأس 

ــي ــال الأجنب الم
 وإنشــاء البنــوك وظهــور طبقــة وســطى أخــذت 
تبحــث لهــا عــن دور سياســي، واختــال العاقــة 
ــك شــيوخ العشــائر  ــد تمل ــي بع ــع العراق ــي المجتم ف
والماكيــن الغائبيــن للأراضــي وتغيــر العاقــة بيــن 

ــرة.  ــي الدي ــيرته ف ــراد عش ــيخ وأف الش
فــي  المجتمــع  شــهدها  التــي  للتغيــرات  كان  لقــد 
ــي  ــاد العراق ــاج الاقتص ــد اندم ــة بع ــراق وخاص الع
ــع  ــرن التاس ــر الق ــذ أواخ ــمالي من ــاد الرأس بالاقتص
عشــر واتســاع حركــة الاســتيراد والتصديــر وغــزو 
ــر  ــة إث ــوق العراقي ــة للس ــع الأوربي الســلع والبضائ
كبيــر فــي تغيــر طبيعــة الاقتصــاد العراقــي مــن 
ــاج لســد الحاجــة  ــى الإنت اقتصــاد طبيعــي يعتمــد عل
ــح. ــد الرب ــذي يعتم ــى اقتصــاد الســوق ال ــة إل المحلي
لقــد شــهد العــراق منــذ أواخــر القــرن التاســع عشــر 
،وبــدء انفتــاح الاقتصــاد العثمانــي علــى الســوق 
الرأســمالية الاوربيــة نتيجــة حركــة الإصاحــات 
الطابــو(  فــي مجــالات الأرض)قانــون  العثمانيــة 
ــج  ــرة للثل ــل صغي ــيس معام ــة تأس ــل والصناع والنق
والنســيج والطابــوق، هــذا فضــا عــن المعامــل 
ــي  ــد ف ــل الســكك الحدي ــش ومعام ــي أنشــأها الجي الت
الشــالجية ومعامــل خاصــة انشــأها القطــاع الخــاص 
هنــا وهنــاك مــن المــدن العراقيــة وخاصــة الكبــرى 
ــام  ــا ق ــل م ــرة، ولع ــل والبص ــداد والموص ــا بغ منه
ــة  ــرب العالمي ــل الح ــرة قب ــي البص ــض اهال ــه بع ب
الأولــى يقــف مثــالا علــى ذلــك، ونقصــد إنشــاء 
معامــل للدباغــة الحديثــة ومعمــل لحــزم عــروق 
الســوس بقصــد التصديــر، كمــا تأسســت شــركة 
البصــرة  فــي  للنقــل  وأخــرى  المراكــب  لتجــارة 
حوالــي ســنة 1896، وفــي 1908 دخلــت الســيارات 
ونمــت  المواصــات  طــرق  فتطــورت  العــراق 
المــدن واتســعت اطرافهــا، وتأسســت شــركات لنقــل 
البضائــع والمســافرين، كمــا تأسســت مطابــع حديثــة 
فــي الموصــل وبغــداد والبصــرة، وعندمــا قامــت 
ــة  ــراق بضع ــي الع ــى كان ف ــة الأول الحــرب العالمي
ــل  ــابك وصق ــا مس ــة به ــة ملحق ــة حديث ــر مطبع عش

ــه مــن  ــأس ب ــا عــدد لاب ــب يعمــل فيه ــد وتهذي وتجلي
العمــال، وســرعان مــا وجــدت المكائــن الحديثــة 
ــل  ــذه المعام ــن ه ــة وم ــدن العراقي ــى الم ــا إل طريقه
معامــل للثلــج ومطاحــن حديثــة ومعامــل لصنــع المياه 
الغازيــة ومعامــل للنســيج ومعامــل لصنــع الطابــوق، 
لكــن الإنتــاج الحرفــي ظــل يؤلــف القاعــدة الرئيســة 
للصناعــة الوطنيــة فــي مرحلــة مــا قبــل الحــرب 

ــى. ــة الأول العالمي
ونســتطيع اعتمــادا علــى مــا كتبــه الاســتاذ الدكتــور 
كمــال مظهــر أحمــد فــي كتابــه الموســوم : »الطبقــة 
 « التحــرك  وبدايــات  :التكــون  العراقيــة  العاملــة 
المنشــور ســنة 1981 ان نلخــص المياديــن التــي 
العراقيــة  العاملــة  الطبقــة  خالهــا  مــن  تشــكلت 
بثــاث هــي : المعامــل الحكوميــة والعســكرية ومنهــا 
ــة بالكــرخ، ومعامــل  معامــل الحــدادة فــي الدميرخان
النقــل النهــري والمعامــل التــي رافقــت إنشــاء بعــض 
الســدود ومنهــا ســدة الهنديــة، هــذا المشــروع الــذي 
 1913 –ديســمبر  الاول  كانــون   12 فــي  افتتــح 
ــن  ــم بي ــراوح عدده ــرون ت ــال كثي ــه عم واشــتغل في
الألــف والثاثــة آلاف عامــل فــي الأعمــال الترابيــة 
ــي صناعــة الآجــر  ــل ف ــف عام ــي أل ــا وحوال وحده
الأهليــة  والمعامــل  المشــروع،  يتطلبــه  الــذي 
والمعامــل الأجنبيــة وخاصــة المتعلقــة بالنقــل النهري 
كشــركة بيــت اللنــج المعروفــة التــي يرجــع تأسيســها 

ــنة 1840 . ــى س إل

صحافة العمال في العراق
أيلــول/1929، حصــل )محمــد مكــي   / فــي 26 
عماليــة  لجريــدة  امتيــاز  أول  علــى  الأشــتري( 
ســماها )التعــاون( كمــا تذكــر المصــادر المعنيــة 
العراقيــة،  والصحافــة  النقابيــة  الحركــة  بتاريــخ 
والتــي صــدر العــدد الأول منهــا فــي 14 تشــرين 
الثانــي 1930. مــا دفــع، فيمــا بعــد، الســيد )راجــي 
العســكري( عضــو جمعيــة الميكانيــك، إلــى اصــدار 
جريــدة )صــدى التعــاون( فــي 19 كانــون الأول 
1930، وكذلــك الســيد )محمــد صالــح قــزاز( رئيــس 
ــدة  ــدوره جري ــع ليصــدر ب ــة أصحــاب الصنائ جمعي
)الصنائــع( والتــي ذكــر القــزاز: » أنــه لا يســتبعد أن 
يكــون أول عــدد منهــا قــد صــدر فــي أواخــر صيــف 

أو أوائــل خريــف ســنة 1930
ومــع الاختــاف بشــأن أول صحيفــة عماليــة فــي 
العــراق، ووجــود تبايــن حــول تاريــخ صــدور العــدد 
الأول منهــا، فــإن أحــدا مــن المعنييــن لا يختلــف فــي 
أن أول صحيفــة عماليــة تحــت عنــوان )العامــل( 
لصاحبهــا الســيد عبــد المجيــد حســن، عضــو الهيئــة 
التأسيســية لجمعيــة عمــال المطابــع فــي 8 أيلــول 
1930. فــي وقــت صــدر العــدد الأول مــن الصحيفــة 
الثانيــة باســم )نــداء العمــال( لصاحبهــا عباس حســين 
آل الجلبــي فــي 22 تشــرين الثانــي 1930. وكان 
عبــاس الجلبــي يشــغل وقتهــا منصــب رئيــس جمعيــة 

المطابــع العراقيــة للســنوات 1930 ــــ 1933

إضرابات العمال في العراق
إضراب عمال السدود في لواء 

المنتفك 1876
وقــد ســجّلت الصحافــة التــي تصــدر فــي إســطنبول، 
عاصمــة الدولــة العثمانيــة، فــي 1876، عن إضراب 
عمــال الســدود فــي لــواء المنتفــك، الناصريــة حاليــاً، 
ــا نقــف امــام أول إضــراب عمالــي،  وهــو مــا يجعلن

موثـّـق فــي الصحافــة التــي كانــت تصــدر آنــذاك.
ــر  ــراه الكبي ــط والإك ــة للضغ ــراب نتيج ــاء الإض ج
ــييد  ــون بتش ــن يقوم ــال الذي ــه العم ــرض ل ــذي تع ال

أحــد الســدود، الضغــوط المتمثلــة بعــدم دفــع الأجــور 
والعمــل لســاعات طويلــة« مــن بــزوغ الشــمس 

وحتــى مغيبهــا«. 

إضراب دباغي الأعظمية 1912
ــه  ــي، تحدثــت عن شــهدت بغــداد أول إضــراب عمال
الصحافــة الصــادرة آنــذاك، حيــث أعلــن دباغــو 
الأعظميــة، فــي أواخــر خريــف 1912، الإضــراب 
عــن العمــل بســبب قلــة الأجــور، ولــن يعــودوا إلــى 
ــك  ــق لهــم ذل ــد تحق ــم زيادتهــا، وق ــى تت أعمالهــم حت

ــن. ــف الدباغي ــس صن ــد مفاوضــات مــع رئي بع

إضراب عمال الميكانيك  في 
البصرة عام 1918

معمــل  فــي  الميكانيــك  عمــال  اضــراب  يشــكّل 
لنــج  شــركة  أنشــأته  الــذي  »المعمــل  الدوكيــارد 
لتصليــح البواخــر النهريــة والــزوارق فــي شــط 
ــذي  ــراق ال ــي الع ــي ف العــرب« أول إضــراب عمال
يخضــع لســطوة وســلطة الاحتــال البريطانــي، جــاء 
الإضــراب بعــد أن رفضــت الشــركة البريطانيــة 
تلبيــة مطالــب العمــال بزيــادة الأجــور والمســاواة مــع 
ــة الأجــور والإجــازات. ــب مــن ناحي ــال الأجان العم

إضراب عمال الغرابيل في 
البصرة عام 1932

في حزيران 1932 أعلن عمال الغرابيل )مكائن 
تصفية الشعير تدُار باليد( الإضراب عن العمل بعد 
شعورهم المتواصل بالظلم وسحق الحقوق من قبل 

الشركات التي يعملون فيها، وكذلك من قبل وكائها 
المحليين )القنطرجية( الذين فرضوا على العمال 

ساعات عمل طويلة ومرهقة تصل إلى 15 ساعة 
يومياً. أعلن الإضراب من أجل تخفيض ساعات 

العمل إلى 8 ساعات يومياً، وكذلك تحسين شروط 
العمل التي يخضعون لها. برز العامل “ماجد أحمد 

الفضل” قائداً للإضراب وقاد مع لجنة شكّلها العمال 
مفاوضات مع الشركة ووكائها المحليين.

بدايات العمل والتنظيم النقابي
ــي  ــت ف ــهم كان ــال أنفس ــم العم ــة لان ينظ أول تجرب
نهايــة 1924 مــن قبــل جماعــة مــن عمــال الســكك 
الحديديــة والــذي يشــكلون أكبــر مجموعــة مــن حيــث 
التركيــز )أكثــر مــن 800 عامــل عــام 1924( حيــث 
ــادي  ــح ن طلــب عــدد منهــم مــن الحكومــة إجــازة فت

لعمــال الســكك الحديديــة.
تأسســت فــي بغــداد عــدة نقابــات وجمعيــات تعاونيــة. 
كان منهــا »جمعيــة عمــال الصحــف« و»جمعيــة 
ســواق الســيارات« و»النــادي الوطنــي لمهندســي 
المنتوجــات  تشــجيع  و»جمعيــة  الميكانيــك« 
للحاقيــن«.  التعاونيــة  و»الجمعيــة  الوطنيــة« 
ــة لباعــة الخضــراوات.  ــى جمعي ــاك حت ــرت هن ظه
وأجــازت الحكومــة أخيــراً لإقامــة اتحــاد نقابــات 

العمــال عــام 1932
وقــد صــدر قانــون العمــل رقــم 72 لســنة 1936 بعــد 
ــي  ــدر ف ــريع ص ــد أول تش ــويف، ويع ــة وتس مماطل
العــراق وظــل ســاري المفعــول حتــى بدايــة 1958 
حيــث صــدر تشــريع جديــد رقــم 1 لســنة 1958 
ــام النظــام الجمهــوري  ــى قي ــذي ظــل مجمــداً حت وال

ــوز 1958 ــي 14 تم ف
أضيفــت للقانــون تعديــات لصالــح العمــال بعــد 
نضــال طويــل متواصــل، فقــد تنــاول القانــون قضايــا 
العمــال وحــدد العاقــة بينهــم وبيــن أصحــاب العمــل 
ونــص علــى حــق التنظيــم النقابــي علــى اســاس 

الحــرف-  أو   - الســكك...  النفــط،   - الصناعــات 
ــة  ــود ثقيل ــده بقي ــه قي ــك... - ولكن ــارة، الميكاني النج
مــن  الســلوك  وحســن  الداخليــة  وزيــر  كإجــازة 

الشــرطة، وجعلــه عرضــة للتعطيــل الإداري.
ومــن بيــن المكاســب العماليــة التــي تمكنــت الطبقــة 
بعــد تضحيــات  تحقيقهــا،  مــن  العراقيــة  العاملــة 
ونضــالات متواصلــة، إصــدار« قانــون الضمــان 
والــذي   .1956« لســنة   57 رقــم  الاجتماعــي 
ــي  ــال ف ــي للعم ــان الاجتماع ــون للضم كان أول قان

العــراق.

الحرية والعمل 
 كارل ماركس 

مقتطع من كتاب: رأس المال 
  الكتاب الثالث – الجزء الثالث 

إن مملكة الحرية لا تبدأ في الواقع إلا حيثما ينتهي 
العمل الذي تفرضه الحاجة والضرورة الخارجية. 
لذا توجد بالطبع خارج دائرة الإنتاج المادي ذاته. 
وينبغي على الإنسان المتحضر، كما هو الشأن 

تماما بالنسبة للمتوحش، أن يدخل في صراع مع 
الطبيعة لإرضاء حاجاته وللمحافظة على حياته 
وتجديد قواه الحيوية. وهذا الإلزام يوجد في كل 

الأشكال الاجتماعية وكل نماذج الإنتاج أيا كانت. 
وكلما تطور الإنسان المتحضر اتسعت مملكة 

الضرورة الطبيعية طردا مع نمو الحاجات ولكن 
في آن واحد تزداد قوى الإنتاج التي توفر تلك 

الحاجات، ومن هذه الوجهة، لا تنحصر الحرية إلا 
فيما يلي: أن ينظم الإنسان الاجتماعي والمنتجون 
المتجمعون بصفة عقلية عملية التكييف هذه التي 

تربطهم بالطبيعة وأن يخُضعوها لرقابتهم المشتركة 
– عوض أن يستسلموا لها وكأنها قوة عمياء – وأن 

ينجزوا هذه العملية في نفس الوقت بأقل الجهود 
الممكنة وفي الظروف التي تكون أكثر تلاؤما مع 
كرامتهم وطبيعتهم الإنسانيتين. ولكن هذا الميدان 

 يبقى دائما ميدان الضرورة.
وفيما بعد، يبدأ ازدهار القوة الإنسانية التي تشكل 

غاية لذاته، أي تبدأ المملكة الحقيقية للحرية. 
ولكن هذه المملكة لا تزدهر إلا استنادا إلى مملكة 

الضرورة. إن التخفيض في أوقات العمل اليومي هو 
الشرط الأساسي لذلك. 

ما أصل الأول من مايو
روزا لوكسمبورغ

العطلــة  احتفــال  اســتخدام  فــي  الســعيدة  الفكــرة 
البروليتاريــة، وســيلةً للحصــول علــى يــوم عمــلٍ 
ذي ثمانــي ســاعات، هــذه الفكــرةُ وُلِـــدَتْ، أولاً، فــي 
اســتراليا. إذ قــرّرَ العمــالُ هنــاك، ســنة 1856، 
ــمَ يــومٍ للتوقــف الكامــل عــن العمــل مصحــوبٍ  تنظي
باجتماعــاتٍ وتســلياتٍ، تأييــداً ليــوم عمــلٍ ذي ثمانــي 
ســاعات. فــي البدايــة كان مقــرراً أن يكــون هــذا 
نيســان.  مــن  والعشــرين  الحــادي  فــي  الإحتفــالُ 
وكان العمــال الأســتراليون يريــدون أن يحتفلــوا هــذا 
ــال الأول  ــن الاحتف ــط. لك ــام 1856 فق ــال للع الاحتف

كان لــه وقْــعٌ شــديدٌ علــى جماهيــر البروليتاريــا فــي 
أســتراليا، رافعــاً معنوياتهــم، ودافعــاً إياهــم نحــو 
تحريــضٍ جديــدٍ، وهكــذا تقــرّر أن يقــام الاحتفــال كل 

عــام.
والحــقّ يقــالُ: مــاذا يمكــن أن يمنــح العمــالَ شــجاعةً 
أكثــرَ، وإيمانــاً بقوّتهــم، غيــر توقُّــفٍ تــامٍّ عــن العمــل، 
ــاءَ المؤبَّديــن  ـــع الأرقـّ قــرّروه بأنفســهم؟ ومــاذا يشجِّ
للمعامــل والـمَـــشاغلِ غيــر تعبئــة قوّاتهــم الخاصــة؟

ــلُ الســريع لاحتفــال البروليتــاري؛  هكــذا جــرى التقبّـُ
ــرى،  ــدان الأخ ــي البل ــر ف ــدأَ ينتش ــتراليا ب ــن أس وم

ــمَ البروليتــاري بأســــرهِ. حتــى شــملَ العالَ
كان  الأســتراليين،  العمــالِ  حــذوَ  حــذا  مَــن  أول 
العمــال الأميركيــون. ففــي 1886 قــرروا أن يكــون 
الأول مــن أيــار يــوم توقُّــفٍ كامــلٍ عــن العمــل. وفــي 
ذلــك اليــوم، تــرك مائتــا ألــفٍ منهــم عملهــم، مطالبيــن 

بيــوم عمــلٍ ذي ثمانــي ســاعاتٍ.
فيمــا بعــدُ، منعــت الشــرطةُ والمضايقــاتُ القانونيــةُ، 
العمــالَ، ولعــدة ســنواتٍ، مــن إعــادة تظاهــرةٍ بهــذا 

الحجــمِ.
ديــن  لكنهــم فــي العــام 1888 جــددوا قرارهــم، محدِّ
أن يكــون الإحتفــال القــادم فــي الأول مــن أيــار 

.1890
فــي الوقــت نفســه، صــارت حركــة العمــال فــي 
أوربــا أقــوى، وأكثــرَ حيويــةً. والتعبيــرُ الأجلــى لهــذه 
الحركــة حــدثَ فــي مؤتمــر العمــال العالمــي، ســنت 
1890. وفــي هــذا المؤتمــر الــذي حضــره أربعمائــة 
منــدوب، تقــرّرَ أن يكــون يــوم العمــل ذو الســاعات 
الثمــان، المطلــبَ الأولَ. هنــا أيضــاً طالــبَ منــدوب 
النقابــات الفرنســية، العامــل لافيــن، مــن بــوردو، بأن 
ــرَ عــن هــذا المطلــب، فــي جميــع البلــدان، مــن  يـُعـَبّـَ
ــال  ــدوب العم ــل. من ــفٍ شــاملٍ عــن العم خــال توقُّ
الأميركييــن أشــارَ إلــى قــرار رفاقــه، الإضــرابَ فــي 
الأول مــن أيــار، 1890، فقــرّرَ المؤتمــرُ اعتبــارَ 
هــذا التاريــخ يومــاً للإحتفــال البروليتــاري العالمــي.
إذاً، قبــل ثاثيــن عامــاً، فــي أســتراليا، فكّـــرَ العمــالُ 

بمظاهــرةِ يــومٍ واحــدٍ فقــط.
المؤتمــر قــرّرَ أن يتظاهــر عمــالُ كل البلــدان، معــاً، 
مــن أجــل يــوم عمــلٍ ذي ثمانــي ســاعاتٍ، فــي الأول 

مــن أيــار 1890
لــم يتحــدّثْ أحــدٌ عــن تكــرار هــذه العطلــة فــي 
الســنوات المقبلــة. ومــن الطبيعــي أن أحــداً لــم يكــن 
ليتنبـّــأَ بالســرعة الخاطفــة التــي ســتنجح فيهــا الفكرةُ، 
ويجــري تبنـِّــي الطبقــة العاملــة لهــذه الفكــرة. وعلــى 
ــرة  ــار، م ــأول أي ــال ب ــرد الإحتف ــالٍ، كان مج أي ح
ــأن  ــعروا ب ــع ويش ــم الجمي ــي يفه ــاً لك ــدة، كافي واح
ــار ينبغــي أن يكــون ظاهــرةً مســتمرةً  ــن أي الأول م

ــامُ كل عــامٍ. تق
طالــبَ الأول مــن أيــار، بتطبيــق يــوم العمــل ذي 
الســاعات الثمــان. لكــنْ حتــى بعــد بلــوغ هــذا الهدف، 

لــم يجــرِ التخلِّـــي عــن الأول مــن أيــار.
فمــا دامَ نضــال العمــال ضــد البورجوازيــة والطبقــة 
 ، الحاكمــة مســتمراً، ومــا دامــت الـــمَطالبُ لــم تـُلـَــبَّ
فــإن الأول مــن أيــار ســيكون التعبيــرَ الســنويّ عــن 

ــطالب. تلك الـمَـ
وحيــنَ يطــلُّ فجــرُ أيــامٍ أفضــلَ، وحيــن تبلــغ الطبقــة 
العاملــة العالميــة غاياتـِــها، فآنــذاك، أيضــاً، قد يجري 
الإحتفــالُ بــالأول مــن أيــار، علــى شــــرف النضــال 

المريــر، وعذابــات الماضــي الكثيــرة.

بمناسبة الأول من أيار
يوم التضامن الاممي 

للطبقة العاملة 
 نســتقبل الأول مــن أيــار، لهــذا العــام، والطبقــة 
العاملــة فــي العالــم تعيــش فــي خضــم عواصــف 
وازمــات ومنعطــف عالمــي جديــد. وهــي تواجــه 
الازمــة  آثــار  مــن  وتعانــي  كورونــا،  جائحــة 
الاقتصاديــة للنظــام الرأســمالي المعاصــر وتفاقــم 

دُولــه.  وصراعــات  تناقضاتــه 
راح ضحيــة كورونــا، لحــد الان، قرابــة 200 ألــف 
انســان فــي العالــم، وكان لضعــف الانظمــة الصحيــة 
الوقائيــة  والمعــدات  الوســائل  ونقــص  العامــة 
والعاجيــة فــي اغلبيــة البلــدان دور كبيــر فــي ذلــك، 
حيــث عملــت الــدول البرجوازيــة علــى اضعــاف هذه 
الأنظمــة بشــتى الطــرق وعلــى مــر العقــود. كمــا وان 
هــذه الجائحــة نفســها ذات صلــة وثيقــة بنمــط الإنتــاج 
الرأســمالي المبنــي علــى الربــح وتدميــر هــذا النظــام 
للبيئــة واخالــه بوحــدة الانســان مــع الطبيعــة. هــذا، 
والكادحيــن  العمــال  مــن  الماييــن  وان عشــرات 
ــي  ــهم اليوم ــورد عيش ــم وم ــدوا عمله ــم فق ــي العال ف
وأصبحــوا مفقريــن بســبب هــذه الجائحــة وتداعياتهــا. 
لقــد بــات جليــا، أكثــر مــن أي وقت مضى، بــان تحكم 
ــدرات  ــمالي بمق ــام الرأس ــة والنظ ــة البرجوازي الطبق

ومصيــر الانســان، مصــدر دمــار كبيــر للبشــرية 
والبيئــة والطبيعــة التــي يعيــش فــي احضانهــا. ففــي 
الوقــت الــذي اســتوجب مكافحــة كورونــا العمــل 
والتنســيق علــى نطــاق عالمــي، تقوقعــت الــدول 
البرجوازيــة فــي اطارهــا الوطنــي الضيــق والانانيــة 
ــدول  ــذه ال ــاء ه ــف ادع ــا وافتضــح زي ــة، كم القومي
تمثليهــا لمصالــح المجتمــع، اذ انهــا أظهــرت بشــكل 
ودفاعهــا  البرجــوازي  الطبقــي  محتواهــا  جلــي، 
القوميــة  البرجوازيــة  مصالــح  عــن  المســتميت 
والربــح الرأســمالي علــى حســاب حيــاة وصحــة 
الانســان فــي التعامــل مــع احــدى اشــد الازمــات 

ــخ.  ــهدها التاري ــي ش ــة الت الوبائي
ــة،  ــة العالمي ــة العامل ــرت الطبق ــل، اظه ــي المقاب وف
ــي تحــرك  ــة المنتجــة الأساســية والت ــا الطبق بوصفه
عجلــة حيــاة المجتمعــات، بانهــا طليعــة البشــرية فــي 
ــف  ــم كي ــهد العال ــد ش ــا. لق ــة كورون ــة جائح مكافح
ان هــذه الطبقــة وفئاتهــا المختلفــة وفــي مقدمتهــا 
القطــاع العــام للصحــة والخدمــات العامــة والتنظيــف 
ومختلــف قطاعــات الإنتــاج الاجتماعــي، الصناعــي 
والزراعــي والمواصــات والبحــث العلمــي وغيرها، 
ــى  ــاج ال ــن يحت ــم م ــي لدع ــاط الاجتماع ــي النش وف
ــا  ــود الحــرب ضــد كورون ــي تق المســاعدة، هــي الت

ــاة فــي المجتمــع.  ــي تؤمــن ادامــة الحي وهــي الت
ان الأفــق الاممــي والاشــتراكي للطبقــة العاملــة، 
فــي خضــم هــذه الأوضــاع، بــات يشــع أكثــر فأكثــر، 
وبــدأت مســاعي هــذه الطبقــة لطــي عقــود مــن هجــوم 

البرجوازيــة العالميــة الشــرس عليهــا وعلــى أهدافهــا 
الاشــتراكية، تلــوح فــي الافــق. 

ــا فــي العــراق، أصبــح واضحــا  مــع انتشــار كورون
للجميــع مــدى الضعــف الكارثــي للمنظومــة الصحيــة 
تاميــن  فــي  الحكومــة  وعجــز  العامــة  والوقائيــة 
الوســائل الوقائيــة والعاجيــة لمواجهتــه. مــع تطبيــق 
الحجــر الصحــي أصبحــت فئــات واســعة مــن الطبقــة 
ــي القطــاع الخــاص  ــن ف ــة وبالأخــص العاملي العامل
ــن والمعطــات عــن العمــل  ــن مــن المعطلي والمايي
والعامليــن فــي العمالــة الهشــة وجمهــور غفيــر مــن 
الكادحيــن فــي عمــوم العــراق تعيــش فــي العــوز 
والبــؤس الاقتصــادي، ولــم تقــدم الحكومــة المركزيــة 
وحكومــة إقليــم كوردســتان ولحــد الان أي دعــم مالي 
ــت  ــر أصبح ــذا الحج ــتمرار ه ــع اس ــذا، وم ــم. ه له
أوســاط أخــرى مــن العمــال معرضيــن للتســريح مــن 
العمــل، وان رواتــب وأجــور العمــال والموظفيــن في 
القطــاع العــام باتــت تتأخــر وتتعــرض لاســتقطاعات. 
كمــا وان العمــال والموظفيــن فــي كوردســتان باتــوا 
ــتمرة  ــة المس ــات الرجعي ــة الصراع ــون ضريب يدفع
بيــن حكومتــي الإقليــم والمركــز علــى حســاب تدنــي 

معيشــتهم.
ان انتفاضــة أكتوبــر فــي العــراق لــم تخمــد، ولا 
زال شــعارها بإســقاط مجمــل النظــام السياســي 
مرفوعــا، حيــث تســتمد القــوة مــن أعمــاق المجتمــع 
ومــن تزايــد الاســتياء فــي أوســاط العمــال والكادحيــن 
والمفقريــن ومــن أوســاط الشــباب والشــابات والنســاء 

ــن.  ــن والمضطهدي ــع المحرومي ــة وجمي والطلب
ان اتســاع رقعــة هــذا الاســتياء الجماهيــري العــارم 
والقومــي  الإســامي  البرجــوازي  النظــام  ضــد 
الحاكــم، اشــتداد الصــراع المميــت بيــن قــوى النظــام 
وتفاقــم أزمتــه المتواصلــة واشــتداد قبضــة تحكــم 
ــراق  ــي الع ــي ف ــار السياس ــران بالمس ــكا وإي امري
وغيرهــا، تشــكل العناصــر الموضوعيــة لازمــة 
ان  العــراق.  بهــا  يمــر  التــي  الشــاملة  السياســية 
عناصــر الوضــع الثــوري بادئــة بالنمــو مــن أعمــاق 
هــذه الازمــة والتــي تضــع مهــام جســام امــام الطبقــة 
ــادي  ــا القي ــب دوره ــيوعي للع ــا الش ــة وتياره العامل
ــر  ــح جماهي ــة لصال ــة الثوري ــذه الازم ــم ه ــي حس ف
الانتفاضــة  ولانتصــار  والمحروميــن  الشــغيلة 

والمضــي قدمــا لإرســاء الاشــتراكية.  
يا جماهير العمال والكادحين 

وحياتنــا،  معيشــتنا  عــن  للدفــاع  نضالنــا  لنوحــد 
ولتحقيــق مطالبنــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة العاجلــة 

والملحــة وفرضهــا علــى النظــام. 
علــى الدولــة اتخــاذ الاجــراءات الفوريــة التاليــة: 
ضمــان البطالــة لــكل معطلــة ومعطــل عــن العمــل، 
منــع تأخيــر او اســتقطاع  رواتــب وأجــور العمــال، 
ــام والخــاص  ــاع الع ــي القط ــال ف ــريح العم ــع تس من
وتكفــل الدولــة بتأميــن الأجــور الكاملــة، تعويــض كل 
مــن فقــد مــورد عيشــه اثــر الحجــر الصحــي، الغــاء 
جميــع القوانيــن المناوئــة للمــرأة وســن القوانيــن 
التــي تضمــن القضــاء علــى القمــع والعنــف ضدهــا، 

إرســاء نظــام صحــي عــام عصــري ومتطــور يوفــر 
الخدمــات الصحيــة والوقائيــة والرعايــة الاجتماعيــة 
للجميــع مجانــا، إطــاق ســراح جميــع المعتقليــن 
الســلطة  ســجون  فــي  السياســيين  والمختطفيــن 
وميليشــياتها فــورا، معاقبــة جميــع مرتكبــي الجرائــم 

ــن.  بحــق المنتفضي
منظمــة البديــل الشــيوعي فــي العــراق تهنــئ الطبقــة 
العاملــة فــي العــراق والعالــم بيــوم تضامنهــا الاممي، 
ــاة  ــن مراع ــذي يضم ــكل ال ــوم بالش ــذا الي ــي ه وتح
الضوابــط الصحيــة والوقائيــة مــن جائحــة كورونــا. 
كمــا، وتناضــل فــي خنــدق واحــد مــع جميــع العمــال 
وتقويــة  مطالبهــم  فــرض  اجــل  مــن  والكادحيــن 
تنظيماتهــم وتأســيس المجالــس العماليــة وتعزيــز 
المــال  راس  لإســقاط  السياســي  نضالهــم  صــف 

ــتراكية. ــاء الاش وإرس
ــكل  ــي بش ــي الحال ــام السياس ــن النظ ان الخــاص م
الجماهيريــة  المجالــس  إرســاء  يســتلزم  ثــوري 
الثوريــة التــي تشــكل الخطــوة الأولــى لنيــل الحريــة 

والمســاواة.
عاش الأول من أيار 
عاشت الاشتراكية  

منظمة البديل الشيوعي في العراق
27 نيسان 2020

إزالة لافتات الأول من أيار في خانقين
خرق مشين لحق العمال في الاحتفال بيوم 

تلاحمها الاممي
بمناســبة الأول مــن أيــار يــوم العمــال العالمــي قامــت 
تنظيمــات خانقيــن لمنظمــة البديــل الشــيوعي فــي العــراق 
بتعليــق خمــس لافتــات فــي ثــاث أماكــن ، وهــي مركــز 
ــة  ــتيوان وفلك ــز بش ــة عزي ــدي، فلك ــة كرن ــة،  فلك المدني

القائمقاميــة وذلــك يــوم 29 نيســان 2020. لقــد بقــت 
الافتــات معلقــة خــال اليوميــن 29 و30 مــن نيســان 
ولكــن فوجئنــا مســاء هــذا اليــوم ،الأول مــن أيــار، باختفــاء 
ــا.  ــي تواجــدت فيه ــن الت ــن كل الأماك ــات م ــع الافت جمي
الشــيوعي  البديــل  لمنظمــة  خانقيــن  تنظيمــات  تديــن 
ــاك  ــذا الانته ــين وه ــل المش ــذا العم ــدة ه ــراق بش ــي الع ف
للحريــة السياســية ولأبســط حقــوق العمــال والكادحيــن 
والمحروميــن فــي الاحتفــال بيــوم تضامنهــم الاممــي 

فــي الأول مــن أيــار. كمــا ونحمــل الســلطات فــي مدينــة 
خانقيــن مســؤولية الكشــف عــن مرتكبــي هــذا العمــل 

العدائــي الفاضــح. 

تنظيمات خانقين
 لمنظمة البديل الشيوعي في العراق

الأول من أيار 2020
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العبودية المعاصرة 
 في شركة أمازون

              ثريا طاهر 
شركة امازون التي هي اكبر شركة للتجارة عبر 
الإنترنيت في العالم ، يحُرّك عجلة إنتاجها للربح 

جيشاً من العمال يبلغ عددهم قرابة مليون شخص ، 
وصلت أرباحها فقط في الربع الاول من هذا العام 

الى اربعة مليارات دولار  .
ظروف العمل و العمال داخل جدران امازون في 
بريطانيا. تعتمد الشركة على تشغيل العمال بعقود 
zero hour con- تسمى ) عقد صفر ساعة  -

tracts ( يعمل النسبة الأكبر من العمال بهذا النوع 
من العقد و هناك الموظفين الإداريين و المراقبين و 
المدراء يعملون بعقود ثابتة و يتمتعون بامتيازات  .

“عقد صفر ساعة »نوع من عقود العمل يتمتع 
بموجبه صاحب العمل بحرية تحديد عدد الساعات 

التي يشُغِل فيها العامل ، اي يكون اسم العامل 
اً لدى الشركة او مكاتب التشغيل و يتم تشغيله  مسجَّ

عند الحاجة و بالمقابل يحق له ان يرفض عرض 
التشغيل . لكل من الطرفين حق قرار إنهاء تأريخ 

التشغيل دون أنذار سابق. لذلك يدّعي مؤسس 
الشركة »جيف بيزو » بأن العاملون في الأمازون 

احرار ! .
بالاضافة الى هذا تشُغل الشركة العمال بعقد مؤقَّت 
مدته ثاثة شهور ثم تقوم بوقف تشغيلهم قبل انتهاء 
المدة بيوم واحد و ذلك لتجنب دفع مستحقات العامل 

المالية كبدل العطلة السنوية الواجب دفعه بموجب 
القانون و تتكون من )5 أسابيع سنوياً ( في حالة 
بقاءه بعد هذه المدة . في كثير من الأحيان يعُاد 

تشغيل العامل المطرود بعد يوم واحد و بعقد جديد 
لمدة ثاثة أشهر و هكذا.. . لا قيود على الشركة 
رغم وجود قوانين عمل تحفظ بموجبها ولو جزء 

بسيطاً من حقوق العمال .

يصف العمال العمل داخل قاعات الانتاج بعمل 
الروبوت ، لانه يتكون من تكرار عملية واحدة 

مئات المرات او حتى اكثر في اليوم الواحد . عدد 
ساعات العمل الاسبوعي هو أربعون ساعة ، يتم 

تنفيذه في اربعة ايام متتالية ،اي عشرة ساعات عمل 
في اليوم و نصف ساعة للغداء ) غير مدفوع الأجر 

(. عند بدء ساعة العمل يستلم العامل قرصاً 
إلكترونياً يرافقه الى نهاية يوم العمل . وظيفة 

القرص هي تسجيل خطوات و تحركات الشخص 
ل عدد  بما فيها استخدام المراحيض. كما و يسُجِّ
الوحدات المنتجة من قبل العامل و على اساسه 

يحُسَب الأجر اليومي  .
ما يميزّ العمل في شركة امازون و يضيف الى 

قساوته و افتقاره الى اخذ حقوق العمال في الحسبان 
، هو سيطرة شبح زيادة الإنتاجية و انعكاسه على 
كافة تفاصيل العمل . من اجل رفع إنتاجية العمل 

الذي هو المحرّك الأصلي ، يوضع العامل في جو 
من التركيز الشديد و العجلة و الركض و تجاهل 

الضغوطات الجسدية و النفسية ما يخلق بيئة عمل 
مليئة بالخوف و التهديد و القلق المستمر . الوقت 

المستخدم في الذهاب الى المرحاض يؤثر على 
إنتاجية العامل ، اذ يستغرق في أغلب الأحيان 

مشوار المرور عبر القاعات و الممرات الطويلة 
الى التواليت و الرجوع الى العمل 5-10 دقائق و 
يسُجٰله القرص الموجود بحوزة العامل . يؤثر هذا 

الوقت على عدد وحدات انتاجه و بالنتيجة على 
اجره المُحدٰد حسب الإنتاجية و الهدف المحدد في 
نهاية يوم العمل . ظهر في دراسة استقصائية بان 

74%  من العمال يقللون من استخدام المرحاض 
خوفاً من انخفاض دخلهم اليومي ، و ليتجنب هذا 
اما يلجأ العامل الى كبت نفسه ام الركض بدلاً من 
المشي من و الى التواليت و الذي يجلب له انذاراً 

من قبل المراقبين  .
طبيعة العمل و طول مسافات قاعات الشركة الذي 

يصل الى كيلومتر واحد او اكثر من المخازن و 
أحزمة تجهيز البضاعة لارسالها للزبائن ، تتطلبّ 
المشي مسافات قد تصل الى عشرين كيلومتراً في 

اليوم الواحد في قاعات و ممرات الانتاج  .
يسُتخدم نظام النقاط كذلك في حالة إنزال العقوبات 

على العمال . فعند التأخير عن العمل لمدة دقيقة 
ل نصف نقطة لحسابه ، و في حالة  واحدة ، تسُجَّ
اخذ الإجازة لزيارة طبيب تسُجّل نقطة واحدة . 

يطُرد العامل اذا كان لديه ثاث نقاط خال ثاثة 
أشهر  .

هناك ثمن انساني باهض وراء ما تحاول الشركة 
 خلقها من سمعة لدى الزبائن من تقديم خدمات

سريعة و دقيقة ، اذ دُعيت سيارة الإسعاف لقاعات 

الانتاج التابعة لشركة امازون في انكلترا اكثر من 
ستمئة مرة خال ثاث سنوات . قسم منها بسبب 

حوادث عمل مباشرة على شاكلة وقوع حمولة ثقيلة 
على احد العاملين او بسبب الأمراض نتيجة تجنب 

العمال مراجعة الطبيب خشية فقدان عملهم .
 عمال الامازون و النشاط النقابي

ان شركة أمازون ، التي تتمتع بالإعفاء الضريبي 
مقابل خلقها فرص العمل ! تحارب بشتى الوسائل 

محاولات العمال لتشكيل أتحاد او نقابة تمثلهم و 
تدافع عن حقوقهم . فالعامل الذي يعترض او 

يحرّض العمال الآخرين على الاعتراض ، يطُرَد 
دون نقاش او إعطاء فرصة . كما لا يسُمَح لاقتراب 
ممثلي النقابات من مباني الشركة لمسافة اقرب من 

ربع ميل ، يمُنعَ اللقاء مع العمال و حتى نشر بيانات 
لتوعية العمال  .

بما ان نظام العمل في تغير مستمر حيث العمال 
يسُتبدَلون بسرعة كبيرة اما بسبب ترك الشخص 

للعمل لعدم قدرته على تحمل قسوة العمل او بسبب 
طرده ، مما يسبب في تشتت العمال و عدم توفر 

المناخ لتقوية حس التضامن بينهم .
 اعتراضات و نضالات العمال

ان اغلبية عمال شركة الامازون هم من المهاجرين 
تحديداً من أفريقيا و اوروبا الشرقية . الصحفي 
جيمس بلودورث ، الذي اشتغل كعامل لمدة ستة 

أشهر في احدى فروع الشركة في المملكة المتحدة و 
عمل سرّاً على جمع الدلائل و البيانات عن الحياة 

الواقعية للعمال داخل جدران شركة امازون ، كانت 
ثمرة عمله كتاباً وثائقياً بعنوان : مستأجَر : ستة 

أشهر سرّا بأجر منخفض في بريطانيا  .
يقول بلودورث : عمال اوروبا الشرقية الصامتون ! 

يقارنون حياتهم البائسة في سوق العمل البريطاني 
بالحياة الأكثر بؤساً في أسواق العمل في بلدان 

اوروبا الشرقية  .
و لكن أينما كان هناك استغال سيكون هناك 

اعتراض بشكل او بأخر ، فالاعتراضات و تنظيم 
walk-  “ حركات ) وقف العمل - المعروفة ب

outs” ( مستمرة هنا و هناك على مدار السنة و 
في مختلف الفروع . كنموذج ، تحت شعار » لسنا 

مكائن » قام عمال فرع مينابوليس بتنظيم اعتراض 
في 15/تموز 2019 امام مبنى الشركة مطالبين ب 

: تخفيف تركيز العمل ، توفير بيئة آمنة ، و تغير 
عقد العمل  .

 كريس سمولس و ثورته على الوحش
ان فترة الحجر الصحي كانت الفترة الاكثر إنتاجية 
بالنسبة للشركة، نظراً لاعتماد الناس على التوصيل 

البريدي لاحتياجاتهم بدلاً من اللجوء الى الاسواق 
التى كانت اغلبها مغلقة أصاً .

كان كريس يعمل كمساعد مدير في احد فروع 
الأمازون في نيويورك عندما بدأت جائحة كورونا 

بالانتشار . و لم تبادر إدارة الشركة بتهيئة مناخ 
آمن للعمل و تزويد العمال بوسائل الحماية الذاتية 
كالكفوف و الكمامات و توفير مستلزمات الالتزام 

بالتباعد الاجتماعي او إعطاء ارشادات السامة . و 
عندما لاحظ كريس ظهور عامات الفايروس على 
احدى زمياته ،لم يسكت بل سارع ليعُلِم الادارة ، 
لكن الادارة فرضت عليه السكوت و اخفاء الامر 

تجنباً لنشر الخوف و الذعر بين العمال و الذي 
سيترك تأثيراً سلبياً على أرباح الشركة. لكن كريس 
لم يسكت و اعتبر إخفاء الحالة جريمة لانها تسبب 

في انتشار الوباء و موت الكثيرين . هكذا و كما 
يقول كريس : لم اكن قط ناشطاً و معارضاً في 

السابق، بل اصبحت هكذا بين ليلة و ضحاها، ولم 
أتوقف عند ذلك ،بل قمت بنشر الخبر على نطاق 

واسع ، ليس فقط في فرعنا، بل في الفروع الاخرى 
المتواجدة في الولايات المتحدة - لدى امازون 115 
فرعاً في أمريكا - و في البلدان الاخرى . ثم قمت 
بحثّ العمال على اعاء اصواتهم و القيام بتنظيم 

حركة اعتراضية ، ففي 28 من آذار تركنا العمل و 
نظمنا اعتراضاً امام مبنى الشركة و رفعنا شعار 

)حياتنا قبل أرباحكم ( . كان هذا تمريناً عظيماً 
للعمال في النضال و فهم ضرورة استمراره و 
تقويته ، حيث ادركوا أهمية دعوة العمال من 

قطاعات و شركات اخرى مشابهة من حيث ظروف 
العمل لانضمام الى صفوفهم. هكذا و مع إنجاز 
سلسلة من الفعاليات و القيام بمجموعة خطوات 

باتجاه الضغط على إدارة الشركة و تبني قسم من 
الاعام للقضية ، و إبراز خطورة الوضع ، انتقلت 

القضية الى مرحلة اخرى. تزامن هذا مع حلول 

الاول من آيار يوم التضامن الاممي للعمال ، فقرر 
عمال شركات الوولمارت و هوول فوودس و 
انستاكارت مع عمال الأمازون إيقاف العمل “ 

walkout” و نظّموا حركة اعتراضية كبيرة في 
ذلك اليوم ، و التي تعُتبر الاولى من نوعها كحركة 

اعتراضية امام مباني هذه الشركات  .

انتهى الاعتراض بطرد 
كريس و بقية النشطاء 

الخمسة و أخضاع الشركة 
لأتخاذ مسالة سامة العمال 
بجدية و البدأ بالعمل على 
توفير مستلزمات السامة 

للحماية من ڤايروس 
كورونا . في مقابلة مع 

كريس في مساء يوم الاول من آيار سُوئلً : هل 
يدفع اجر للعامل في امازون ان كان مريضاً و لديه 
اجازة مرضية ؟ اجاب مبتسماً : كا ، فقط سمعت 

اليوم بان امازون بدأت بدفع مبلغ عند الإجازة 
المرضية ابتداءاً من هذا اليوم  .

و ينهي كريس الشاب ذو البشرة السوداء حواره : 
لقد قمت بثورة داخل امازون . لست وحدي و رغم 

اني مطرود من العمل لكني سأناضل .. يجب ان 
نستمر بخطى ثابتة و بإصرار و نعمل على تشكيل 

اتحاد لعمال الأمازون  .
يقول احد النشطاء ،بشير محمد ، : لقد طردوني من 
العمل كي يجعلوا مني نموذجاً للعامل الذي يعترض 

او يقود اعتراضاً ، اي لإخافة بقية العمال .
ان المجتمع البشري هو صانع للتطور العلمي و 

إنجازاته ، و من الطبيعي ان يتطلع الانسان بصفته 
جزءاً مادياً و مكماً لهذه العملية الى الحفاظ على 

هذه الإنجازات و ضمان استمرار تقدمها ، وقد 
اصبحت الخدمات الالكترونية ضرورة حياتية و 
بقاء و تطور »امازونات العالم » و غيرها غير 

ه توازن هذه المعادلة  قابلة لاستغناء ، ولكن ما يشُوِّ
، هو حرمان الأغلبية من البشر في التمتع بهذه 

الإنجازات ، هو ان عملية إنتاجها تتم عبر استغال 
بشع لقواها المنتجة ، ما يجعل المعادلة قبيحة هو ان 

كة هي »الربح قبل الانسان  “ . قوتها المُحرِّ
و بما ان كل خلية من جسد هذا الاخطبوط العماق 
تتغذى على خايا حيوية من جسد المجتمع ، لذلك 

يجب ان تصبح هي و مثياتها ، إنتاجها و خدماتها 
، نموها و تطورها ، حاضرها و مستقبلها ملكاً 

عاماً للمجتمع بأسره  .
اذاً ليس امام الانسان خيار سوى العمل للقضاء على 

هذا النظام المتفسخ الذي يعيق هذه العملية ، ليس 
أمام البشرية سوى البدء بالعمل على قلب هذا النظام 

المبني على الجشع و الاستغال ، و ليس أمام 
الطبقة العاملة في العالم سوى القيام بهذه الخطوة 
الجبارة مرة و الى الأبد .. و لا سبيل امام تحرر 

الانسان النهائي ان لم تطرق الطبقة العاملة و 
الكادحة أبواب الثورة الاشتراكية .

 1963 الأســود  شــباط  مجــزرة  بعــد 
ضــد الشــيوعيين واليســارين انقلــب عبــد 
ــرين  ــي تش ــث ف ــى البع ــارف عل الســام ع
1963 واســتحوذ علــى الســلطة لاصقــا كل 
الجرائــم البشــعة بالبعــث، ومبــرءً نفســه 
ــى  ــه مــن التأميمــات عل ــدأت مرحل منهــا، ب
ــم إعــادة  ــي مصــر، وت ــا حــدث ف غــرار م
مــا  وبدرجــة  العماليــة  النقابــات  تشــكيل 
تمثيــل جــزء مــن مصالــح العمــال، وانفتــاح 
الاثنــاء  هــذه  وفــي  القــوى،  بقيــة  علــى 
ــاء تنظيماتهــا،  ــوى الشــيوعية بن لملمــت الق
بنفســها . ثقتهــا  الجماهيــر  واســتعادت 
علــى إثــر اغتيــال عبــد الســام عــارف 
الســلطة،  الرحمــن  عبــد  أخيــه  واســتام 
بــدأت نافــذة بســيطة مــن النقــد فــي الصحافة 
للمظاهــر الســلبية العامــة للســلطة، وافســاح 
ــوز اتحــاد  ــة، وف ــات طابي المجــال لانتخاب
الطابيــة،  الســاحة  واكتســاحه  الطلبــة 
ــران  ــي حزي ــال ف ــات العم ــؤ لانتخاب والتهي
1968 وتشــكيلة قوائــم عماليــة، فكانــت 
للقيــادة  العاملــة،  الطبقــة  قائمتنــا، وحــدة 
الذكــر  طيــب  رأســها  التــي  المركزيــة، 
محمــد عســكر، وتــم التحالــف مــع جماعــة 
واحــدة  بقائمــه  النصــراوي  الإلــه  عبــد 
بعنــوان قائمــة »كفــاح العمــال« تشــكيلة 
ــلش  ــار ش ــن جب ــاء م ــاء والم ــة الكهرب لجن
ــر  ــوده جب ــم وع ــدان كاظ ــادل وحم ــو ع اب
وجاســم الســاعدي ومحدثكم رشــيد إسماعيل 

وخضيــر مــن المــاء برئاســة ابو عــادل، بعد 
انقــاب 30/17 تمــوز 1968، وســيطرة 
ــدأت اســتفزازاتهم  ــى الســلطة، ب البعــث عل
تتكــرر علينــا بالتهديــد والوعيــد وشــراء 
ــا الدعــاوى  الذمــم بــدون جــدوى، وقــد اقمن
علــى قائمتهــم »التقدمــي الاشــتراكي« فــي 
ــور  ــز الدكت وزارة العمــل وبمســاعدة العزي
عقيــل الناصــري، الــذي كان موظفــا هنــاك 
آنــذاك، والتقينــا بوكيــل الوزيــر الحســنى 
علــى مــا اذكــر فلــم يعطينــا اي جــواب، فقط 
ــم  ــث، ت ــة البع ــات قائم ــى خروق ــود عل وع
ــرين  ــة تش ــاء نهاي ــات الكهرب ــد انتخاب تحدي
والمــاء  الكهربــاء  لجنــة  اجتمعنــا  الأول، 
واتخذنــا قــرارا مفــاده اننــا وعنــد عــدم 
ــخاصنا ضــد  ــم بأش ــر النصــاب نتحداه توف
قائمــة البعــث، وهــذا مــا جــرى فعــا، حيــث 
ــددون أعضــاء  ــون يه كان الفاشســت البعثي
اللجــان أو يغلقــون عليهــم الإدارة، المهــم 
عندهــم عــدم المشــاركة، وعــدم اكتمــال 
ــا  ــت حينه ــة وكن ــوز بالتزكي النصــاب، والف
رئيــس لجنــة العبخانــة فــي بغــداد، وتعــداد 
العمــال فيهــا خمســة آلاف عامــل، أعضــاء 
ــاب  ــوم الانتخ ــي ي ــروا ف ــم يحض ــة ل اللجن

وعددهــم عشــرة، وقــد تعرضــت إلــى تهديــد 
ــدي المجــرم  ــل فاضــل حمي ــن قب مباشــر م
ووجهــه  مسدســه  ســحب  وقــد  والقاتــل، 
نحــوي عنــد حضــور القاضــي الذي يشــرف 
أعضــاء  أيــن  ســألني  الانتخــاب،  علــى 
ــم يحضــروا لتعرضهــم  ــه ل ــت ل ــة؟ قل اللجن
إلــى التهديــد، قــال إن النصــاب غيــر كامــل 
ومــن الممكــن أن تدخــل إلى قائمتهــم والفوز 
الانتخــاب  ودخلــت  رفضــت  بالتزكيــة، 
ــكل  ــا جــرى ل ــذا م باســمي الشــخصي، وه
أماكــن انتخابــات الكهربــاء، رفاقنــا ينزلــون 
ــل  ــيته، العام ــث وفاش ــا للبع ــمائهم تحدي بأس
الــذي ينــادي باســمه ويســتقبله طابــور مــن 
ــد  ــر تهدي ــين مت ــن خمس ــر م ــن لأكث الجانبي
وانتخــاب البعــث إلــى أن يصل إلــى القاضي 
مرتعــب وخائــف، هــذه كانــت انتخابــات 
ــى أن  ــع، إل ــل والمصان ــي المعام ــث ف البع
تكللــت بأضــراب عمــال الزيــوت الابطــال 
فمزقــوا اقنعتهــم أمــام الجماهيــر والعمــال، 
المجرمــة . الفاشــية  فقــط  يمثلــون  فهــم 
بثبــات وإصــرار وشــجاعة عمــال الزيــوت 
العمــال  كفــاح  قائمــة  ودعــم  ومــؤازرة 
كانــت بحــق صفحــه مجيــدة مــن صفحــات 
العــراق . فــي  العاملــة  الطبقــة  نضــال 
عــاش الأول مــن أيــار يــوم التاحــم الاممــي 

ــة العاملة. للطبق

أوهام المثقفينرشيد اسماعيلمحطات  عمالية
أسيل رماح

فــي  المثقفــون  كان  مــا  دائمــا 
العــراق خــال الســبعة عشــر عامــا، 
يروجــون ويدعــون لإعطــاء الفــرص 
ــف  ــكل تحال ــدة ول ــة جدي ــكل حكوم ل
جديــد رغــم كل الشــبهات والواقــع 
الموضوعــي الــذي يبيــن أن صنيعــة 
يأتــي  لا  بعــد 2003،  مــا  النظــام 
إلا بالطائفيــة والقوميــة والاحتــراب 
الفقــر والتهجيــر  والنهــب ويخلــف 
والبــؤس، وهنــا بالتأكيــد لا نقصــد 
جميــع المثقفيــن، لكــن الكثيــر منهــم.  
اليــوم وبعــد الآلاف مــن الضحايــا 
اتفــاق  وبعــد  وجريــح  قتيــل  بيــن 
أطــراف القتــل والنهــب علــى تنصيب 
الكاظمــي نشــاهد ذات التهريــج الــذي 

ــون. ــه المثقف ــه ويطلق أطلق
بســبب  الصحــي  الحجــر  رغــم 
فايــروس كورونــا، الا ان انتفاضــة 
بهــدف  التصعيــد  عــاودت  أكتوبــر 
تنصيــب  فبعــد  النظــام،  إزالــة 
الا  المهــدي  لعبــد  خلفــا  الكاظمــي 
القضيــة  أصحــاب  المنتفضيــن  ان 
والشــابات  الشــباب  مــن  الحقيقيــة 
العاطليــن عــن العمــل والمهمشــين 
والطلبــة والشــرائح المعدمــة، عزمــوا 
علــى مواصلــة الانتفــاض بوجــه هــذا 
النظــام القمعــي الــذي اســتباح البــاد 

ــاز  ــا دون أي انج ــر عام ــبعة عش لس
ــاد  ــر الفس ــه غي ــرى من ــم ن ــر، فل يذك
ــة  ــوبية والبطال ــة والمحس المحاصص
والرجعيــة  التخلــف  إلــى  والعــودة 
والبربريــة. بعــد التصعيــد الأخيــر 
لفتــرة  توقــف  بعــد  حــدث،  الــذي 
تجلــت  كورونــا،  فايــروس  بســبب 
المثقفيــن  بعــض  أوهــام  بوضــوح 
المجتمــع  علــى  يتعالــون  الذيــن 
ويتصــورون دائمــا انهــم يمتلكــون 
انهــم  ويعتقــدون  المطلقــة  الحقيقــة 
أصحــاب الحــق بقيــادة أي حــراك 
ان  مدركيــن  غيــر  المجتمــع،  فــي 
اي تحــرك ثــوري انمــا يأتــي مــن 
حاجــات النــاس وليــس مــن تنظيــرات 

الفوقيــة. المثقفيــن 
ــي  ــار الكاظم ــن اخت ــع م ــم الجمي يعل
اتــى مــن خــال توافقــات  وكيــف 
سياســية وحزبيــة تقاســمت المناصــب 
والثــروات خلــف الســتارة، وخرجــوا 
للعلــن يصرحــون بــان الكاظمــي هــو 
الشــخصية غيــر الجدليــة الكفــؤة التــي 
ــر وترضــي  ــات الجماهي ــي متطلب تلب
ــد  ــس بالجدي ــذا لي ــم، كل ه طموحاته
ــي  ــي تلق ــية الت ــة السياس ــى العملي عل
ــن  ــب، ولك ــة والاكاذي ــود الزائف الوع
ــاه  ــن تج ــام المثقفي ــا أوه ــب حق الغري

ــة!!! ــات الترقيعي ــود والعملي الوع
ــذه  ــدى ه ــل ل ــاؤل والتطبي ــة التف كمي
بخصــوص  »المثقفــة«  الشــريحة 
حكومــة الكاظمــي شــيء مقــزز حقا! 

علــى  التصويــت  اعــان  فبعــد 
الحكومــة، ســرعان مــا بــدأوا يتغنــون 
ســوف  التــي  الجديــدة  بالشــخصية 
تحقــق لهــم احامهــم وقامــوا بأطــاق 
الدعــوات  لإيقــاف التصعيــد وإعطــاء 
مهلــة للكاظمــي، وكأنهــم تناســوا مهلة 
ــا  ــي منحوه ــا الت ــر عام ــبعة عش الس
لشــخصيات ولــدت مــن رحــم ذات 
ــم  ــي وه ــح الكاظم ــذي رش ــام ال النظ
يرســمون امــالا واحامــا مــن جديــد.

 لا يــدرك هــؤلاء » المثقفــون« ان 
تنظيراتهــم  مــن  أعمــق  الجماهيــر 
ســوى  تمثــل  لا  التــي  وسفســطتهم 
مصالحهــم وخوفهــم علــى امتيازاتهم، 
النظــام  إزالــة  بيــن  كبيــر  فالفــرق 
بحكــم  وابدالــه  القمعــي  السياســي 
ــول  ــن الحل ــة وبي ــر المنتفض الجماهي
الترقيعيــة التــي تقدمهــا أحــزاب هــذا 
تحــاول  التــي  وميليشــياته  النظــام 
افشــال الانتفاضــة والاســتمرار بنهب 
الثــروات والحصــول علــى المناصب 

والــوزارات.
المنتفضــة  الجماهيــر  حاجــات   ان 
ــف او  ــرر التوق ــا هــو مــن يق وواقعه
الاســتمرار فــي الانتفاضــة وليــس 
ــم  ــن وتنظيره ــض المثقفي ــج بع تهري
ــاس  ــه الن ــي من ــم يجن ــذي ل ــارغ ال الف
ســوى  الماضيــة  الفتــرة  طــوال 

الخســارة تلــو الأخــرى.  

تــم رفــع الحصانــة القانونيــة فــي )2020-5-7( 
برلمــان  فــي  النائــب  عمــر(،  )ســوران  عــن 
کوردســتان عــن كتلــة )الجماعــة الإســامية( 
ــة الخمســة التابعــة  وفــي غيــاب  الكتــل البرلماني
حــزب  الكوردســتاني(،  الوطنــي  )الإتحــاد  لـــ 
)الإتحــاد  الإســامية(،  )الجماعــة  )التغييــر(، 

الإســامي( و)الجيــل الجديــد(.
لســت هنــا بصــدد الحديــث عــن الخلفيــة الفكريــة 
السياســية لهــذا النائــب ومواقفه الرجعية المشــهود 
ــيئة  ــاءه للجماعــة الإســامية س ــك انتم ــا وكذل له
الصيــت وذات التاريــخ الحافــل بالجرائــم ومنهــا 
التصــدي لــكل مــا هــو تقدمــي وتحــرري داخــل 
مجتمــع كوردســتان كونــه بحــث آخــر وليــس 

موضــوع هــذا المقــال. 
جــاءت هــذه المســرحية بعــد أن تقــدم رئيــس 
وزراء إقليــم كوردســتان بشــكوى ضــده، وطلــب 

المدعــي العــام فــي الإقليــم مــن رئاســة البرلمــان 
رفــع الحصانــة القانونيــة عنــه بغــرض حضــوره 
ــه فــي  ــم أدلتــه حــول مــا قال أمــام المحكمــة لتقدي
وقــت ســابق بــأن لرئيــس حکومــة الإقليــم حصــة 
ــة  ــتير( المتكون ــة س ــهم )مجموع ــي اس ــد ف الأس

مــن إثنــی عشــر )12( شــرکة وبنــك واحــد.
إنهــا لحقيقــة ســاطعة وواضحــة وضــوح الشــمس 
ــأن  ــراق، ب ــتان الع ــي كوردس ــر ف ــدی الجماهي ل
المتربعيــن علــی عــرش الســلطة فــي الإقليــم 
ــارات  ــت مــن أصحــاب الملي ــي نفــس الوق هــم ف
العماقــة  المشــاريع  واصحــاب  والماييــن 
والشــركات الكبــری، وهــم ســيطروا علــی قطــاع 
النفــط والمــوارد الطبيعيــة والبنــوك والإســتثمار 
التجــارة  واحتکــروا  العقــارات  قطــاع  فــي 

ــة. ــارة الأدوي ــا تج ــا فيه ــة بم الخارجي
الســلطة ورئيــس حکومتهــا  هــذه  أزعــج  مــا 

ليســت  الكوردســتاني(  )الديمقراطــي  وحزبــه 
ــى احــد  ــة عل ــم تكــن مخفي ــي ل ــق الت هــذه الحقائ
حيــن أفصــح عنهــا هــذا النائــب بالأدلــة الدامغــة 
يراودهــم  الــذي  والخــوف  القلــق  هــو  بــل   ،
حــول الســينايو الاســود الــذي ينتظرونــه والــذي 
يســتعدون لــه. )ســوران عمــر( هــو حجــة لتبريــر 
ــل )الحــزب الديمقراطــي  هــذا الإســتعداد مــن قب
وســلطته  وحكومتــه  وبرلمانــه  الكوردســتاني( 

ــك. ــة ذل لمواجه
تــم قــرع الطبــول بقــوة لرئيــس الحکومــة الجديــد 
كابينتــه  عمــل  بدايــة  البارزانــي(  )مســرور 
التاســعة، وتظاهــروا بــأن لديهــا خطــة للإصــاح 
ــم يمــر عــام مــن  ــر، ولكــن ل ــة للجماهي والرفاهي
عمــر هــذه الكابينــة حتــی وتبيــن بــأن مــا فرضتــه 
علــی الجماهيــر مــن فقــر وجــوع وبطالــة وعــدم 
دفــع الرواتــب، لــم يکــن اقــل مــن الحكومــة 

ــي( إن  ــان البارزان ــه )نيجيرف ــن عم ــابقة لإب الس
ــر منهــا. ــم نقــل اكث ل

إن ســخط الجماهيــر وغضبهــا ضــد الســلطة 
الميليشــية للأحــزاب القوميــة الحاكمــة فــي غليــان 
مســتمر وفــي طريقهــا إلــی الإنفجــار بشــكل أكثــر 
قــوة وحزمــا مــن الســابق، وخاصــة فــي عهــد مــا 
بعــد جائحــة کورونــا ومــا ينتــج عنهــا مــن شــلل 
اقتصــادي وتوســع فــي رقعــة البطالــة والفقــر 
والجــوع ليــس علــى صعيــد كوردســتان والعــراق 

فحســب ، بــل وعلــى صعيــد العالــم.
ــع الاحــزاب  ــم وجمي ــي الإقلي ــق الســلطة ف إن اف
ــق  ــأزق مغل ــذا الم ــن ه ــروج م ــة للخ البرجوازي
تمامــا، وليــس لديهــم شــيئ غيــر الإنتظار وكســب 
ــم  ــياتهم وأجهزته ــوم ميليش ــن تق ــي حي ــت ف الوق

ــر المعترضــة. ــة بقمــع الجماهي الأمني
إن هــذه المســرحية ليســت ســوی ابــراز الأنيــاب 

بوجــه الجماهيــر 
ة  ء لمســتا ا
العمــال  مــن 
حيــن  د لكا ا و
ســياط  ورفــع 
ضــد  التهديــد 
صــوت  كل 
مــن  معــارض 

اجــل وضــع ســد امــام غضبهــم ووقــف الإنفجــار 
منــه. يخافــون  الــذي 

يجــب ان لا يســمح باســتمرار هــذه الغطرســة 
الديمقراطــي  )الحــزب  قبــل  مــن  والعنجهيــة 
الكوردســتاني( وســلطته ويجــب وضــع حــد لهــا 
ــة إتحــاد  ــة جبه ــراض و تقوي ــق الإعت عــن طري

العمــال والكادحيــن والاحــرار.
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الشاعر احمد مطر
نبذة مختصرة عن حياته 

 ولــد فــي قريــة التنومــة ، إحــدى نواحــي شــط العــرب عــام 1954 . وبســبب قســوة الحيــاة والظــروف القاهــرة التــي كان يعيشــها مطــر, تعثــر فــي دراســته، ولأنــه أحبــط لجــأ إلــى الكتــاب هربــا مــن واقعــه، وأضافــت لــه الأحــداث السياســية التــي كان يمــر بهــا العــراق فــي 
ذلــك الوقــت وعيــا سياســيا، وهــو أمــر جعلــه يلقــي بنفســه فــي دائــرة السياســة، فــراح يتنــاول موضوعــات تنطــوي علــى تحريــض واســتنهاض لهمــم النــاس للخــاص مــن واقعهــم المــر، وفــي هــذا الصــدد يقــول الشــاعر: »ألقيــت بنفســي مبكــرا فــي دائــرة النــار، عندمــا تكشــفت 
لــي خفايــا الصــراع بيــن الســلطة والشــعب. بســبب لهجتــه الصادقــة، وكلماتــه الحــادة، ولافتاتــه الصريحــة، أثــارت حفيظــة مختلــف الســلطات العربيــة، تمامــاً مثلمــا أثارتهــا ريشــة صديقــه الرســام الكاريكاتيــري الفلســطيني المعــروف ناجــي العلــي. لأحمــد مطــر ديــوان كبيــر 
مطبــوع طبعــه الشــاعر فــي لنــدن تضــم المجموعــة الكاملــة ســبع دواويــن بعنــوان لافتــات ) لافتــات 1 لافتــات 2 لافتــات 3 ... (، وتضــم بعــض الدواويــن الشــعرية الأخــرى، مثــل: )إنــي المشــنوق أعــاه، ديــوان الســاعة(، فضــا عــن بعــض القصائــد المتفرقــة التــي لــم 

يجمعهــا عنــوان محــدد، مثــل: )مــا أصعــب الــكام، العشــاء الأخيــر، لصاحــب الجالــة، إبليــس الأول(، بالإضافــة إلــى قصائــد أخــرى نشــرها ومــا زال ينشــرها الشــاعر علــى صفحــات الجرائــد.

تبــدع * كل طبقــة ســائدة ثقافتهــا، وبالتالــي فنهــا. 
الخاصــة  الرقيــة  الثقافــات  التاريــخ  عــرف  وقــد 
بالعصــور القديمــة الكاســيكية والشــرق، والثقافــة 
فــي  الوســطى  للقــرون  المميــزة  الإقطاعيــة 
ــوم  ــن الي ــي تهيم ــة الت ــة البورجوازي ــا، والثقاف أوروب
علــى العالــم. ومــن هنــا يبــدو أنــه مــن البديهــي 
وفنهــا . ثقافتهــا  بدورهــا  البروليتاريــا  تبــدع  أن 
     بيــد أن المســألة ليســت بالبســاطة التــي قــد تبــدو 
عليهــا للوهلــة الأولــى. فالمجتمــع الــذي كان فيه مالكو 
الأرقــاء يشــكلون الطبقــة الحاكمــة عــاش علــى مــدى 
قــرون عديــدة. وكذلــك حــال الإقطاعيــة. والثقافــة 
البورجوازيــة ظهــرت إلــى حيــز الوجــود منــذ خمســة 
ــن أول  ــداء م ــا الا ابت ــؤرخ له ــم ن ــذا إذا ل ــرون، ه ق
تظاهــرة علنيــة وصاخبــة لهــا، أي عصــر النهضــة. 
لكنهــا لــم تــدرك مــلء تفتحهــا إلا فــي القــرن التاســع 
ــن  ــه الثانــي. ويبي ــى نحــو أدق فــي نصف عشــر، وعل
التاريــخ أن تكويــن ثقافــة جديــدة حــول طبقــة ســائدة 
ــة  ــي المرحل ــل الا ف ــا، ولا يكتم ــا طوي ــب زمن يتطل
الطبقــة . لتلــك  السياســي  الانحطــاط  تســبق  التــي 
     هــل ســيتاح للبروليتاريــا الزمــن الكافــي لإبــداع 
ثقافــة »بروليتاريــة«؟ الحــق أن البروليتاريــا، بعكــس 
عهــد مالكــي الأرقــاء والإقطاعييــن والبورجوازييــن، 
تعتبــر ديكتاتوريتهــا مرحلــة انتقاليــة قصيــرة. وحيــن 
نريــد التنديــد بالتصــورات المتفائلــة أكثــر ممــا ينبغــي 
بصــدد الانتقــال الــى الاشــتراكية، ننــوه بــأن مرحلــة 
الثــورة الاجتماعيــة، علــى الصعيــد العالمــي، لــن 
تــدوم شــهورا وإنمــا ســنينا وعشــرات الســنين، ولكــن 
ليــس قرونــا وكــم بالأحــرى ألوفــا مــن الأعــوام. فهــل 
تســتطيع البروليتاريــا فــي هــذه الحقبــة مــن الزمــن أن 
تبــدع ثقافــة جديدة؟ انه لمما يزيد الشــكوك مشــروعية 
أن ســني الثــورة الاجتماعيــة ســتكون ســني صــراع 
حــاد بيــن الطبقــات، يحتــل فيهــا الهــدم والتدميــر مكانا 
ــد.  ــاء جدي ــاط بن ــيحتله نش ــذي س ــن ذاك ال ــع م أوس
علــى كل حــال، ســتنفق البروليتاريــا جوهــر طاقتهــا 
ــا،  ــة عليه ــلطة، والمحافظ ــى الس ــتياء عل ــي الاس ف
وتدعيمهــا، واســتخدامها لتلبيــة الحاجــات الماســة 

ــه  ــال أن ــق. والح ــود والصــراع الاح ــة للوج والملح
إبــان هــذه المرحلــة الثوريــة، التــي تشــتمل فــي حــدود 
ــط،  ــي مخط ــاء ثقاف ــة بن ــى إمكاني ــق عل ــة الضي بالغ
تــدرك البروليتاريــا ذروة توترهــا وأكمــل تظاهــرات 
طابعهــا الطبقــي. والعكــس أيضــا صحيــح: فكلمــا 
ــة والأمــان  ــد مــن الحماي ــد المزي ــر للنظــام الجدي توف
مــن التقلبــات العســكرية والسياســية، وكلمــا تحســنت 
ــة،  ــر إيجابي ــارت أكث ــي وص ــداع الثقاف ــروط الإب ش
المجتمــع  فــي  أكبــر  بســرعة  البروليتاريــا  ذابــت 
ــة، أي  ــا الطبقي ــن مميزاته ــررت م ــتراكي وتح الاش
كفــت عــن أن تكــون هــي البروليتاريــا. وبعبــارة 
أخــرى، لا مجــال أثنــاء مرحلــة الدكتاتوريــة لإبــداع 
ــي  ــاء التاريخ ــكال البن ــع أش ــدة، أي لأوس ــة جدي ثقاف
وأرحبهــا. وبالمقابــل، ســيكون البنــاء الثقافــي منقطــع 
النظيــر فــي التاريــخ حيــن لــن يعــود هنــاك مــن 
وحيــن  الحديديــة،  الدكتاتوريــة  لقبضــة  ضــرورة 
ــا يتوجــب أن  ــع طبقــي، ومــن هن ــن يعــود لهــا طاب ل
ــة  ــاك ثقاف ــس هن ــه لي ــى ان ــام لا ال ــه ع ــص بوج نخل
ــة  ــذه الثقاف ــل ه ــى أن مث ــل ال ــا فحســب، ب بروليتاري
لــن تظهــر الــى حيــز الوجــود ابــدا. وليــس ثمــة داع، 
والحــق يقــال، للتأســف علــى ذلــك: فالبروليتاريــا 
أخــذت مقاليــد الســلطة بيــن يديهــا علــى وجــه التحديــد 
ــح  ــة وكــي تفت ــة الطبقي ــا للثقاف كــي تضــع حــدا نهائي

ــة إنســانية. ــق أمــام ثقاف الطري
إن الــكام المبهــم الغامــض عــن الثقافــة البروليتاريــة، 
ــا،  ــة ومعارضــة له ــة البورجوازي ــى الثقاف ــا عل قياس
ــر  ــن المصائ ــدي بالمــرة بي ــر نق ــط غي ــى خل ــم عل قائ
التاريخيــة  والمصائــر  للبروليتاريــا  التاريخيــة 
الليبرالــي  المبتــذل،  والمنهــج  للبورجوازيــة. 
المحــض، القائــم علــى أســاس المقايســات التاريخيــة 
الشــكلية، لا يمــت بــأي صلــة قربــى الــى الماركســية. 
وليــس هنــاك أي تشــابه فعلــي بيــن الــدورة التاريخيــة 
ــة . ــة العامل ــة للطبق ــدورة التاريخي ــة وال للبورجوازي
ــة قبــل عــدة  ــدأ تطــور الثقافــة البورجوازي ــد ب      لق
قــرون مــن اســتياء البورجوازيــة علــى زمــام ســلطة 

ــوم  ــى ي ــورات. وحت ــة بواســطة سلســلة مــن الث الدول
ــبه  ــة، ش ــة الثالث ــزال الطبق ــة لا ت ــت البورجوازي كان
المحرومــة مــن الحقــوق، كانــت تلعــب دورا هامــا، لا 
ينــي يتعاظــم، فــي جميــع مضاميــر التطــور الثقافــي. 
فــي  الوضــوح  بتمــام  ذلــك  نتبيــن  أن  ونســتطيع 
ــم  ــة ل ــس القوطي ــة. فالكنائ ــة المعماري ــور الهندس تط
تشُــد علــى حيــن غــرة، بدفــع مــن إلهــام دينــي. ففــي 
كاتدرائيــة كولونيــا وهندســتها ونحتهــا تلخيــص لــكل 
ــة  ــار الهندســة المعماري ــي مضم ــة الإنســانية ف تجرب
ــة  ــع عناصــر هــذه التجرب ــام الكهــوف، وجمي ــذ أي من
تتضافــر وتســهم فــي أســلوب جديــد يعبــر عــن ثقافــة 
عصــره، أي فــي التحليــل الأخيــر بنيــة ذلــك العصــر 
البورجوازيــة  كانــت  لقــد  الاجتماعيتيــن.  وتقنيتــه 
ــة،  ــط المهني ــرف والرواب ــة الح ــة، بورجوازي القديم
البانــي الحقيقــي للقوطيــات. والبورجوازيــة بتطورهــا 
عــن  تجــاوزت  باغتنائهــا،  أي  عودهــا،  واشــتداد 
وعــي وإيجابيــة القوطيــات وشــرعت تبــدع طرازهــا 
ــابق  ــي الس ــا ف ــس كم ــاص، لا للكنائ ــاري الخ المعم
الفــن  مــن منجــزات  فانطاقــا  لقصورهــا.  وإنمــا 
ــة  ــة، الروماني ــود القديم ــو العه ــت نح ــي التفت القوط
المعماريــة  الهندســة  واســتخدمت  خــاص،  بوجــه 
المغربيــة، وأخضعــت ذلــك كلــه لشــروط الحيــاة 
ــك النهضــة  ــت بذل ــا، فخلق ــدة وحاجاته ــة الجدي المدني
القــرن  مــن  الأول  الربــع  أواخــر  فــي  )ايطاليــا 
ــن أن  ــدور الاختصاصيي ــي مق ــر(. وف ــس عش الخام
يحصــوا، وهــم يحصــون فعــا، العناصــر التــي تديــن 
بهــا النهضــة للعهــود القديمــة، والعناصــر التــي تديــن 
ــب  ــى أي جان ــروا ال ــى ي ــا للعصــر القوطــي، حت به
ــدأ النهضــة  ــم تب ــى كل حــال، ل ــزان. وعل ــل المي يمي
الا بعــد أن استشــعرت الطبقــة الاجتماعيــة الجديــدة، 
ــها  ــي نفس ــة ف ــوة الكافي ــة أصــا، الق ــبعة بالثقاف المش
لتنفــض عنهــا نيــر الفــن القوطــي، ولتعتبــره مــع كل 
مــا ســبقه محــض مــادة بنــاء، ولتخضــع عناصــر 
الماضــي التقنيــة لأهدافهــا المعماريــة. وهــذا ينطبــق 
أيضــا علــى ســائر الفنــون، مــع الفــارق التالــي وهــو 
أن الفنــون »الحــرة«، بســبب مرونتهــا المفرطــة، 

ــة  ــداف النفعي ــة للأه ــر خاضع ــا غي ــم كونه أي بحك
المعمــاري،  الفــن  بقــدر خضــوع  البنــاء  ولمــواد 
الأســاليب  هيمنــة  جــدل  عــن  اللثــام  تميــط  لا 
القــدر مــن الوضــوح والإقنــاع . بنفــس  وتعاقبهــا 
     لقــد تصرمــت بيــن عصــر النهضــة والإصــاح 
اللذيــن كان هدفهمــا خلــق شــروط وجــود فكــري 
وسياســي أكثــر مواءمــة للبورجوازيــة فــي المجتمــع  
الإقطاعــي، مــن جهــة أولــى، وبيــن الثــورة التــي 
حولــت الســلطة إلــى البورجوازيــة )فــي فرنســا(، من 
الجهــة الثانيــة، تصرمــت ثاثــة قــرون أو أربعــة مــن 
ــد  ــة. وق ــة  للبورجوازي ــة والفكري ــوى المادي ــو الق نم
أدى عصــر الثــورة الفرنســية الكبــرى والحروب التي 
ــي مســتوى  ــت ف ــى انحطــاط مؤق ــا ال تمخضــت عنه
الثقافــة المــادي. لكــن النظــام الرأســمالي رســخ قدميــه 
بعــد ذلــك بوصفــه نظامــا »طبيعيــا« و«أبديــا ”...
لتراكــم  الأساســية  الســيرورة  تكــون       هكــذا 
فــي  وتبلورهــا  البورجوازيــة  الثقافــة  عناصــر 
أســلوب مميًّــز قــد تحــددت  بالخصائــص الاجتماعيــة 
مســتغِلة:  مالكــة،  طبقــة  بوصفهــا  للبورجوازيــة 
فالبورجوازيــة لــم تنــمُ وتتطــور ماديــا فــي رحــم 
ربــاط  بألــف  بــه  مرتبطــة  الإقطاعــي،  المجتمــع 
وربــاط وجاذبــة إليهــا الثــروات فحســب، بــل كســبت 
أيضــا تأييــد الأنتلجانســيا، خالقــة لنفســها نقــاط ارتكاز 
ــف،  ــة )مــدارس، جامعــات، أكاديميــات، صح ثقافي
مجــات( قبــل فتــرة طويلة من اســتيائها علــى الدولة 
علنــا وجهــارا، علــى رأس الطبقــة الثالثــة. يكفــي أن 
ــة،  ــة الألماني ــى الأذهــان أن البورجوازي ــا إل ــد هن نعي
بثقافتهــا التقنيــة والفلســفية والعلميــة والفنيــة المنقطعــة 
طائفــة  يــدي  بيــن  الســلطة  تركــت  قــد  النظيــر، 
إقطاعيــة وبيروقراطيــة حتــى عــام 1918، ولــم 
تقــرر أو بالأحــرى لــم تــر نفســها ملزمــة بالاســتياء 
شــرع  حيــن  إلا  مباشــرة  الســلطة  مقاليــد  علــى 
ــار . ــى وينه ــة يتداع ــة الألماني ــادي للثقاف ــكل الم الهي
     قــد يــرد بعضهــم علــى ذلــك بقولــه: لقــد اقتضــى 
إبــداع فــن المجتمــع الرقــي ألــوف الســنين، بينمــا 
كانــت بضعــة قــرون كافيــة للفــن البورجــوازي. 

فلمــاذا إذن لا تكفــي بضــع عشــرات مــن الســنين 
للفــن البروليتــاري؟ إن الأســس التقنيــة للحيــاة لــم تعــد 
ــم  ــن ث ــل، وم ــن قب ــه م ــت علي ــا كان ــى م ــرة عل بالم
فــإن الإيقــاع أيضــا بــات يختلــف اختافــا عظيمــا. بيــد 
أن هــذا الاعتــراض، الــذي قــد يبــدو للوهلــة الأولــى 
مقنعــا جــدا، يبقــى فــي الواقــع خــارج المســألة .
     ممــا لا مــراء فيــه أنــه ســيأتي حيــن، عبــر تطــور 
البنــاء  فيــه لاقتصــاد و  تتــاح  الجديــد،  المجتمــع 
الثقافــي والفــن حريــة فــي الحركــة للتقــدم أكبــر بمــا 
لا يقــاس. امــا بصــدد إيقــاع هــذه الحركــة فليــس فــي 
ــد  ــي مجتمــع يكــون ق ــه. فف ــم ب ــا أن نحل وســعنا حالي
نفــض عــن كاهليــه شــاغل الخبــز اليومــي  بفجاجتــه 
وبادتــه، وتهيــئ فيــه المطاعــم العامــة طعامــا طيبــا 
حســب ذوق كل فــرد، وتغســل فيــه المغاســل البلديــة 
بنظافــة غســيل النــاس جميعــا، ويلقــى فيــه الأطفــال، 
جميــع الأطفــال، غــداء جيــدا، ويتمتعــون بالمــرح 
ــية  ــن الأساس ــم والف ــون عناصــر العل ــوة و يتمثل والق
ــمس،  ــرارة الش ــواء وح ــن واله ــون الآحي ــا يتمثل كم
فــي مجتمــع لا تعــود فيــه الكهربــاء و الإذاعــة وســائل 
ــا مصــادر لا  ــه ألان وانم ــا علي ــا هم ــى م ــة عل بدائي
ينضــب لهــا معيــن للطاقــة المركــزة التــي توجــه 
بكبــس الأزرار، ولا تعــود فيــه »أفــواه لا مجديــة«، 
وتتوجــه فيــه أنانيــة الإنســان المنعتقــة - ومــا أعظمهــا 
ــره  ــة الكــون وتغيي ــا نحــو معرف ــوة! – بتمامه مــن ق
وتحســينه، فــي مجتمــع كهــذا لــن تكــون ديناميــة 
التطــور الثقافــي قابلــة لأي مقارنــة مــع مــا عرفنــاه  
ــد  ــق إلا بع ــن يتحق ــه ل ــذا كل ــن ه ــي. لك ــي الماض ف
مرحلــة انتقــال طويلــة وشــاقة، لا يــزال علينــا إن 
نقطعهــا بتمامهــا تقريبــا. والحــال أننــا نتكلــم هنــا 
عــن مرحلــة الانتقــال هــذه علــى وجــه التحديــد .
     أليــس عصرنــا، العصــر الراهــن، ديناميــا؟ انــه 
ــز  ــه تترك ــن ديناميت ــد. لك ــى ح ــى أقص ــك، وال لكذل
فــي مضمــار السياســة. فالحــرب والثــورة ديناميتــان، 
ولكــن علــى حســاب التقنيــة والثقافــة الــى حــد كبيــر. 
ــي  ــي عام ــورة« ف ــكي »الادب والث ــب تروتس *  كت

الثقافة البروليتارية والفن البروليتاري
ليون تروتسكي- من مقدمة كتاب الادب والثورة
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البراميــل      مــن  دروع 
قصــة قصيــرة - احمــد مــرزوك 
ــا، هــي عندمــا  ــى التــي تحــدث فيهــا إلين المــرة الأول
طلــب منــي لتــرا مــن العــرق، فبعــد ذهــاب الجميــع 
وبقائنــا نحــن أصدقــاؤه المقربــون. أبــدى عــدم رغبتــه 
ــه  ــا، بعــد طلبــي الانضمــام إلي بالشــرب مــع احــد من
هــذه الليلــة، وكان قــد حــدق فــيّ طويــا وكأنــه يرانــي 

للمــرة الأولــى.
فــي طريــق العــودة إلــى المنــزل عبــرت جســر 
محمــد القاســم وهــو الطريــق الــذي يختــرق المناطــق 
الشــمالية الشــرقية مــن بغــداد وتقــع ســاحات التحريــر 

ــرب. ــة الغ ــن جه ــه م ــي بموازات والخان
تذكــرت عصــر ذلــك اليــوم الــذي ذهبنــا فيــه أنــا 
ــن  ــع م ــيطرة مجامي ــذ س ــى من ــرة الأول ــن للم وحس
الشــباب علــى الجســر، ونحــن  نســير مندهشــين 
ــاوز  ــار لا تتج ــباب صغ ــن إصــرار ش ــن م ومذهولي
اســتطاع  عاما...كيــف  العشــرين  اغلبهــم  أعمــار 
ــذه  ــوا به ــا أن ينتظم ــوا حرب ــم يدخل ــن ل ــؤلاء الذي ه
الطريقــة، ويقيمــوا الحواجــز ويتبادلــوا الواجبــات 
ــادر  ــر ق ــل غي ــذا الجي ــد إن ه ــا نعتق ــم، كن ــا بينه فيم
ــت  ــأنهم كان ــا بش ــن قناعاتن ــيء، لك ــام بش ــى القي عل

غيــر واقعية.  
ــران  ــا الحاجــز الأول بعــد ســاحة الطي ــد عبرن ــا ق كن
وآثــار الإطــارات المحترقــة المنتشــرة علــى الطريــق 
بســبب غــزارة الأمطــار يــوم أمــس، فقــد جرفــت 
مــا نتــج عــن الحــرق لتغطــي مســاحات واســعة مــن 
الشــارع، كانــت وجــوه ومابــس اغلــب مــن نلتقيهــم 
قــد تحولــت إلــى اللــون الأســود بفعــل الدخــان الناتــج 

عن حــرق الإطارات.  
كل مــا حولنــا مــن طرق ونــاس وبنايات كأنها مشــاهد 
مــن أفــام ...كلمــا تقدمنــا باتجــاه الجســر تــزداد آثــار 
ــر  ــم ن ــة، ل ــن الشــباب والقــوات الحكومي المعــارك بي
هــذه المشــاهد ســوى فــي نشــرات الأخبــار، أمــا الآن 
فهــي حيــة أمامنــا... تملكنــي شــعور غريــب بالمــكان، 
ــا،  ــد داخله ــة ألا بالتواج ــذه الحال ــش ه ــن عي لا يمك
فإحســاس المقاتــل يختلــف جذريــا عــن إحســاس مــن 

ــن  ــر م ــون، لان النظ ــر التلفزي ــة عب ــاهد المعرك يش
بعيــد وخــارج الملعــب لا يعطيــك إلا مقاطــع مجتــزأة.  
اقتربنــا كثيــرا مــن جســر محمد القاســم وكنــت أتحدث 
مــع حســن عــن ضحايــا يــوم أمــس ففــي المــكان الــذي 
نقــف فيــه، شــاهدت نشــرات الأخبــار وكانت عدســات 
ــث  ــع، حي ــذا الموق ــن ه ــاهد م ــل مش ــن تنق المصوري

قتــل أربعــة وجــرح آخرون. 
ــاه لا ترمشــان، ونحــن  ــم حســن مفتوحــا وعين كان ف
نصعــد الجســر الــذي يحتشــد عليــه المئــات مــن 
الشــباب والشــابات ...تبــدو علــى مامحهــم عامــات 
الثقــة والشــجاعة بشــكل غريــب، فرغــم المــوت وقلــة 
ــهم  ــوا لأنفس ــم خلق ــارد، إلا أنه ــس الب ــام والطق الطع

ــاء. ــرح والرقــص والغن ــن الف أجــواء م
ــباب  ــة ش ــل مجموع ــن قب ــك م ــار ضح ــا مث أصبحن
تقيــم حاجــز تفتيــش فــوق الجســر وهــم يتنــدرون 
ويصيحــون، يبــدو أنكــم ذهبتــم إلــى الحمــام قبــل 
المجــيء إلــى هنا...بــدأوا الهتــاف كا كا للحمــام.... 
المهــدي  عبــد  كا  كا  الشــغب....  أبــو  كا  كا 
ــوم. ــدة بالغي ــداد الملب ــماء بغ ــق س ــم تش ... وقهقهاته
عبرنــا الحاجــز الرابــع ولــم يبــق ســوى واحــد يفصلنــا 
عــن قــوات مكافحــة الشــغب أمســكت بــذراع حســن 

وهمســت فــي أذنــه:
 أيــن نذهــب الــم يخنقــك مســيل - 

واصــل  ثــم  لحظــة  توقــف   ... الدمــوع؟ 
المشــي. 

أحدثــت رشــقه رصــاص عنــد الحاجــز، ضجيجــا 
وصراخــا وركضــا فــي مختلــف الاتجاهــات، بعدهــا 
لــم نعــرف مــن أيــن أتــت عربــات التكتــك وهــي تطلق 
الصفــارات، تراجعنــا وقــد جــاءت خلفنــا بســرعة 
فائقــة عربــات تكتــك ثــاث وهــي تحمــل عــددا مــن 
ــن  ــاء تقطــر م ــت الدم ــى، كان ــا قتل الجرحــى أو ربم
أحــد هــذه التكاتــك، والآخــر كانــت تتدلــى مــن بابــه 
المفتــوح يــد عاريــة، رســم عليهــا وشــم علــى شــكل 
قلــب باللــون الأزرق وتضــرب فــي الإســفلت مــع كل 

مطــب يواجــه عربــة التكتــك.
الجميــع كان يصــرخ افتحــوا الطريــق شــهداء ...  
افتحــوا الطريــق... لــم نتحــدث حتــى عدنــا إلــى 

الحاجــز الأول كانــت الأجــواء هنــاك شــبه اعتياديــة 
فالشــباب أدمنــوا علــى رؤيــة  هــذه المشــاهد أو ربمــا 

ــم المــوت شــيئا.  ــي له ــد يعن ــم يع ل
علــى الحاجــز الأخيــر قبــل نزولنــا مــن الجســر كان 
هنالــك صحفــي يجــري بعــض اللقــاءات مــع الشــباب 
ــه العشــرات،  ــد احتشــد حول ــا بالقــرب منهــم وق وقفن

كان احدهــم يصــرخ 
يجــب أن يفهمــوا... عليهــم الرحيــل - 

لــن نتراجــع، كلنــا مســتعدون للمــوت، قتلــوا 
منــا اليــوم خمســة وجرحــوا أربعيــن ... لــن 
نتــرك الجســر.... بعدهــا كشــف عــن بطنــه 
ــت مربوطــة بالشــاش الأبيــض...  ــي كان الت
واصــل الشــاب حديثــه طالبــا مــن الصحفــي 
تصويــر جرحــه... أرجــوك صــور...  قبــل 
شــهر أصبــت فــي مجــزرة الخانــي، واليــوم 
أنــا هنــا لــم أشــف بعــد، لــن أغــادر المــكان 
الا شــهيدا.... طلــب الصحفــي مــن الشــباب 
التــي  والفوضــى  الصيــاح  بعــد  الهــدوء 

عمــت المــكان. 
أنت ماذا تعمل، ما هو عملك؟ - 
حمال في الشورجة - 
من أي منطقة؟ - 
والــدي -  توفــي  الحلــة،  مــن  إنــا 

عندمــا كنــت فــي الأول الابتدائــي ومنــذ 
ذلــك الوقــت تركــت المدرســة لأعيــن أمــي 
وأخواتــي الثــاث والشــغل هــذا ليــس عيبــا. 

ــر.. ــاب آخ ــى ش ــي إل ــل الصحف انتق
مــاذا تريــد لمــاذا تتظاهــر مــا هــي - 

مطالبكــم مــن الحكومــة؟ 
ــة، -  ــه بكرام ــش في ــا أعي ــد وطن أري

أنــا طالــب فــي كليــة الهندســة، أريــد العمــل 
ــة  ــل الجامع ــد أن أكم ــرج، لا أري ــد التخ بع

ــل.  ــن عــن العم ــن العاطلي لالتحــق بمايي
كيــف تضمــن ان لا يصيبــك طلــق - 

مــن قنــاص أو رشــاش أو قنبلــة دخانيــة؟ 
- هــل تعلــم يــا صديقــي إننــا لا نخــاف مــن 
ــم  ــو ل ــي وه ــس صديق ــوا بالأم ــم... قتل اطاقاته
ــل  ــة مث ــه بكرام ــش في ــن يعي ــوى وط ــب س يطل
بقيــة البشــر... ربمــا أمــوت اليــوم ولا فــرق لــدي 

فانــا ميــت بــكل الأحــوال... قطــع حديــث الشــاب 
الــذي لــم يتجــاوز الســبعة عشــر عامــا، إطــاق 
ــا  ــا كن ــة مســيلة للدمــوع ســقطت بالقــرب من قنبل
ــا  ــا وحســن بينم ــن ان ــاه الآم ــا بالاتج ــد ركضن ق
ركــض الشــباب باتجــاه قــوات الشــغب التــي 
كثفــت إطــاق القنابــل التــي تزامنــت مــع هطــول 

وابــل مــن المطــر. 
بعــد دقائــق وصلنــا ســاحة الطيــران، لــم نتحــدث إلــى 
بعضنــا بعضــا منــذ تركنــا الشــباب عنــد الجســر، 
ــرج  ــن ... اخ ــف حس ــيقى هات ــا موس ــتْ صمتن قطع

ــاء  ــه صف ــه... ان ــف مــن جيب الهات
الــو أهــا صفــاء ................ - 

يتحــدث  بــدأ  ثــم  متقطــع،  صمــت  ســاد 
ــر ....  ــس بخي ــاء لي ــئ أن صف ــات تنب بكلم
نعــم ..... أيــن ...... أي مستشــفى ...... 

أغلــق الخــط. 
مــاذا حــدث، مــاذا حصــل لصفــاء؟  - 

ــه  ــي وجــه حســن وعصــف ب ــدم ف ــد ال تجم
الذهــول وكأنــه علــى وشــك المــوت.

مات صفاء.- 
ســرنا بســرعة عاتيــة مــن اجــل عبــور الحواجــز 
واســتأجرنا ســيارة إلــى المستشــفى، لــم يتكلــم حســن، 
منــذ ركبنــا ســيارة الأجــرة، وصلنــا المستشــفى وقبــل 
ــه  ــه، حملت ــن وعي ــد حس ــوارئ فق ــم الط ــول قس دخ
بصعوبــة ومشــيت نحــو قســم الطــوارئ، ســألني 

ــب. الطبي
ماذا حصل له؟ - 
غــاب عــن الوعــي بعــد ســماع - 

خبــر إصابــة ابنــه 
وأين هو ابنه؟ - 
فــي هــذه المستشــفى ... رن هاتــف - 

حســن مــرة أخــرى أخرجتــه مــن جيبــه 
نعــم نحــن فــي الطــوارئ .... أنــا فــي الزاويــة القريبة 
مــن الصيدليــة، دخــل شــاب عشــريني طويــل بشــعر 

أشــقر ولحيــة طويلــة... 
عمــو صفــاء مــات واخــذ يبكــي - 

.... عمــو صفــاء مــات .... أنــت أبــو صفــاء 

أليــس كذلــك؟ ..... أخرجــت اســمك مــن 
هاتفــه ... لــم أســتطع الــكام... بكيــت كمــا 
ــت  ــا توفي ــى عندم ــل ... حت ــكِ مــن قب ــم اب ل

ــة.  ــك بهــذه الطريق ــم اب أمــي ل
منــذ أن دفنــا صفــاء، وحســن لــم يتحــدث لأحــد ، 
كان صامتــا طــوال الوقــت، ثاثــة أيــام مــرت وهــو 
جامــد المامــح، لا يــأكل شــيئا فقــط يحتســي الشــاي 
ويدخــن الســجائر ، حــاول الكثيــر مــن أصدقائــه 
ومعارفــه التخفيــف عنــه، لكــن دون جــدوى ، لــم 
يحضــر لمجلــس العــزاء إلا مــرة واحــدة، ولم يســتقبل 
أو يســلم علــى احــد مــن المعزيــن فــي المنــزل، كنــت 

ــه. ــا جــدا علي خائف
كنــت أزوره بشــكل يومــي، وكان يســألني فــي كل 
مــرة هــل لا يــزال الشــباب مســتمرين؟ فأجيبــه بأنهــم 
كذلــك، ويســأل عــن جســر محمــد القاســم ، الــم 
يســتعيدوه مــرة أخــرى؟ فأقــول لــه ربمــا فــي الأيــام 

ــة ...  المقبل
 بعــد أيــام قررنــا الذهــاب مــع الشــاب الــذي اتصــل 
بنــا عنــد مقتــل صفــاء إلــى المــكان الــذي مــات فيــه، 
كان بالقــرب مــن وزارة الماليــة حيــث وصل الشــباب 
إلــى هنــا... كان رفيــق صفــاء يشــرح لنــا، كيــف 
ــود مجموعــة  ــام يق ــدار خمســة أي ــى م ــاء عل أن صف
بالحجــارة  الشــغب  ليقتحــم حواجــز  الشــباب  مــن 
عــن  عبــارة  هــي  التــي  والــدروع  والملوتــوف 
ــه الوصــول  ــى رفاق ــح عل ــل، كان يل أنصــاف برامي
ــكان  ــذا الم ــن ه ــم: م ــول له ــة، ويق ــى وزارة المالي إل
ينهبنــا اللصــوص... مــن هــذا المــكان يأخــذون أمــوال 
النفــط ليؤسســوا الشــركات فــي الخــارج، ويرمــوا لنــا 
ــذه  ــن ه ــنصنع م ــا س ــون إنن ــم لا يعلم ــور، أنه القش
القشــور دروعــا ترميهــم فــي مزابــل التاريــخ... مــن 
هــذا المــكان تنهــب خيــرات الوطــن، وإذا وصلنــا 
وســيطرنا عليــه فســوف نســترجع حقوقنــا المنهوبــة، 
كانــت هــذه كلمــات صفــاء العالقــة فــي ذهــن رفيقــه 

ــا.  ــا لن وهــو يرويه
وصلنــا إلــى المــكان المحــدد، جلــس حســن علــى 
ركبتيــه واخــذ يبكــي بطريقــة جنونيــة صارخــا لمــاذا؟ 
ــي  ــدر أن يعصــف ب ــا كان الأج ــز أم ــا العزي ... أيه

ــا؟! ــت حي ــك أن المــوت ويبقي

أدبية - إعداد جلال الصباغ

حالات
بالتمادي . . . يصبِحُ اللصُّّ بأوربا 

مديراً للنوادي،
وبأمريكا، زعيماً للعصابات وأوكار 

الفسادِ،
وبأوطاني التي من شرعها قطع 

الأيادي،
.يصبح اللص . . . زعيماً للبادِ،

عقوبات شرعية
بترََ الوالي لِساني

عندما غنَّيْتُ شِعْري
دونَ أن أطلبَُ ترْخيصاً 

بترْديدِ الأغاني
***

ً وضَعَ الوالي على رِجْليََّ قيدا
إذْ رآني

بينَ كُلِّ الناّسِ أمْشي
دُونَ كفِيّ ولِساني

صامِتاً أشْكُو هواني
***

أمَرَ الوالي بإعْدامي
لأنيِّ لم أصُفِقّْ

-عندما أمَرَ-
ولم أهتِفْ

ولم أبرَحْ مكانِي!

بترََ الوالي يدَي لمّا رآني
في كِتاباتِيَ أرْسَلْتُ أغانٍيَّ

إلى كُلِّ مكانِ
***
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 طفح الكيل وبلغ السيل الزُبى!
ــرت  ــاء وعب ــة كبطــة عرج ــق الزجاج ــن عن ــي م ــى الكاظم ــة مصطف ــرا خرجــت حكوم  وأخي
برلمــان المنطقــة الخضــراء، وهــذه المــرة دون لمســة قاســم ســليماني التــي تعــودوا عليهــا. فقــد 
ــى منــح  ــا مــن أصــل 329( عل ــة الحاضريــن )255 نائب صــوت أعضــاء هــذا البرلمــان بأغلبي
الثقــة للكاظمــي و15 وزيــرا فــي حكومتــه، فــي الوقــت الــذي لــم يحــظ خمســة مرشــحين بثقــة 
البرلمــان، بينمــا لــم يقــدم الكاظمــي أي مرشــح لشــغل حقيبتــي النفــط والخارجيــة. بعــد مســرحية 
ــتقراره  ــه واس ــراق وأمن ــيادة الع ــظ س ــى )) حف ــل عل ــي بالعم ــد الكاظم ــذه ، تعه ــت ه التصوي
وازدهــاره، ومحاربــة الفســاد وإجــراء انتخابــات مبكــرة نزيهــة، وحصــر الســاح بيــد الدولــة. 
ــة  ــة العام ــون للموازن ــا وتشــريع قان ــروس كورون ــى ديارهــم ومكافحــة في ــن إل وإعــادة النازحي
الــذي وصفــه بـــ »الاســتثنائي«، كمــا وتعهــد بــأن تكــون حكومتــه »حكومــة حلــول لا حكومــة 
أزمــات”. ((. نقطــة رأس الســطر! ســهولة اطــاق هــذه الوعــود تكمــن فقــط عندمــا تكُتــب لانهــا 
لا تتعــدى كونهــا حبــرا علــى ورق. ربمــا يوجــد مــن يتوهــم بــان هــذه الحكومــة، تحمــل العصــا 
ــة  ــة” غالبي ــا جــاءت “بمبارك ــم لانه ــت أن تتفاق ــا لبث ــواج م الســحرية وتخــرج ســالمة وســط أم
القــوى “الفاعلــة “علــى الســاحة السياســية فــي العــراق، محليــة ، إقليميــة وعالميــة،  وربمــا هنــاك 
مــن يتوهــم بــأن هــذا التأييــد للكاظمــي هــو بســبب عــدم انتمائــه لهــذه المنظومــة الفاســدة ! الا ان 
الجماهيــر فــي العــراق باتــت تــدرك تمــام الادراك بــان هذه المســرحية وهذه الوعود ليســت ســوى 
أســطوانة مشــروخة لطالمــا رددهــا مــن هــم جــاءوا قبــل الكاظمــي. هنــاك فــي العــراق معركــة 
تــدور رحاهــا منــذ حوالــي ســبعة عشــر عامــا ألا وهــي معركــة نهــب الثــروة وتقاســم النفــوذ، 
وهنــاك حــزب عابــر للطوائــف والمذاهــب والقوميــات اســمه حــزب الفســاد ذلــك الحــزب الــذي 
يضــم كل الحيتــان، بــدأ مــن رأس الســلطة وحتــى ذيلهــا، كل مــن لــه ســلطة داخــل هــذه المنظومــة 
ــر  ــا، يعتب ــى غربه ــرقها حت ــن ش ــا وم ــى اقصــى جنوبه ــاد حت ــمال الب ــن ش ــة م المحاصصاتي
عضــوا فــي هــذا الحــزب الموجــود بقــوة وهــو المتحكــم بأمــور البلــد دون أن يكــون لــه أي تواجــد 
رســمي.  نظــرة بســيطة للوضــع المالــي للعــراق طبقــا لمــا أوردتــه الــوكالات الرســمية توضــح 
بــأن الناتــج المحلــي الإجمالــي للعــراق  ســينخفض بنســبة 9,7 % العــام الحالــي ممــا ســيؤدي الــى 
تتضاعــف مخيف لمعــدلات الفقــر، بحســب توقعــات البنــك الدولــي، وهــو مــا ســيجعل ذلــك أســوأ 
أداء ســنوي للبــاد منــذ الغــزو الأمريكــي عــام 2003.  بموجــب احصائيــات البنــك المركــزي 
العراقــي فقــط، هنــاك قــروض تقــدر بـــ 23 مليــار دولار بالإضافــة الــى القــروض الداخليــة التــي 
تقــدر بـــ 40 ترليــون دينــار عراقــي أضــف الــى ذلــك 40 مليــون دولار أخــرى تعــود لحقبــة مــا 
قبــل عــام 2003 ، مــا عــدى شــروط صنــدوق النقــد والبنــك الدولييــن لاقــراض العــراق والتــي 
زادت و تــزداد وطأتهــا علــى رقــاب العمــال والكادحيــن والمفقريــن، هــذا بالإضافــة الــى  جائحــة 

كورونــا وانهيــار أســعار النفــط  وافــاس الخزينــة والتــي زادت مــن الطيــن بلــه! 
أمــا الوضــع السياســي فحــدث ولا حــرج ، فالصــراع الأمريكــي الإيرانــي علــى الســاحة العراقيــة 
بــات يشــكل ازمــة يصعــب التعامــل معهــا حتــى وان مســك الكاظمــي العصــا مــن الوســط ، فقــد 
أسســت ايــران لنفوذهــا فــي العــراق عبــر الميليشــيات المواليــة لهــا وهــي تتلقــى منهــا الأوامــر، 
لــذى فهــي لا تخشــى مــا يــدور علــى الســاحة السياســية العراقيــة مــن تطــورات وتغييــرات كونهــا 
ــكا فلهــا ســلطة  ــة حيــن تســتوجب الضــرورة ، أمــا أمري ــى قلــب الطاول ــادرة عل تــدرك بانهــا ق
وســطوة تمارســها عبــر عماءهــا مــن أحــزاب وجماعــات وعبــر تواجدهــا العســكري والسياســي 
فــي العــراق ، وســط هــذه الأجــواء جــاءت عــودة الأنشــطة العســكرية و الخايــا النائمــة لتنظيــم 
ــن  ــة ضم ــا باقي ــت بانه ــد ان تثب ــت تضــرب عســكريا وتري ــا زال ــي م ــة الإســامية« الت »الدول
نطــاق المعادلــة. أمــا الميليشــيات وســاحها المنفلــت الــذي لا ســلطان عليــه، اصبحــت تتحكــم لا 
فقــط بالأوضــاع الداخليــة للعــراق فحســب، بــل وحتــى بالدولــة ومؤسســاتها الأمنيــة التــي باتــت 

رهينــة بيــد تلــك الميليشــيات، وهــا هــي تصــرخ وتنــادي بمــلء فمهــا : مسدســي هــو الحكــم !  
أمــا الطــرف الأهــم والاقــدر والاقــوى علــى الســاحة السياســية فــي العــراق، أي جماهيــر العمــال 
والكادحيــن والمفقريــن والعاطليــن عــن العمــل مــن شــابات وشــباب ومعهــم كل أحــرار العــراق 
ــزت  ــة ه ــة ثوري ــي انتفاض ــام 2019 ف ــر ع ــن أكتوب ــي الأول م ــوا ف ــن انطلق ــم،  الذي والعال
عــروش الســلطة الطائفيــة القوميــة وزعزعــت كيانهــا ودفعــت بحكومــة عــادل عبدالمهــدي الــى 
الاســتقالة وجعلــت هــذه الســلطة  تتخبــط فــي كيفيــة مواجهــة أزماتهــا الخانقــة وفــي مقدمتهــا هــذه 
الانتفاضــة الباســلة التــي حاولــت افشــالها بــكل الوســائل القمعيــة ولــم تتمكــن، كل ذلــك دفــع بهــا 
الــى القبــول برجــل المخابــرات رئيســا لحكومتهــا علــى أمــل أن تتمكــن قــوى الثــورة المضــادة 
بقيــادة هــذا الأخيــر وبمســاعدة بعــض القــوى الاصاحيــة الانتهازيــة المتمثلــه بمجموعــات هنــا 
وهنــاك تحــاول اقنــاع البعــض بالاصاحــات الشــكلية والدخــول فــي العمليــة السياســية الحاليــة 
مــن خــال المشــاركة فــي الانتخابــات المقبلــة المزعومــة، وكذلــك حضــور الصدرييــن الــذي 
يحاولــون تشــتيت وتفريــق الانتفاضــة مــن خــال دعوتهــم لاعطــاء مهلــة لحكومــة الكاظمــي. 

ــر  ــا عب ــواء الانتفاضــة والقضــاء عليه ــل كل شــيء هواحت ان هــدف هــذه الحكومــة الأول وقب
طريــق الالتفــاف علــى كل المطالــب التــي نــادت بهــا الجماهيــر وقدمــت لاجلهــا مئــات الضحايــا 
وآلاف الجرحــى والمفقوديــن والمعتقليــن وفــي مقدمــة تلــك الاهــداف اســقاط كل هــذه المنظومــة 

السياســية. 
 ان فجــوة الثقــة بيــن هــذه الجماهيــر وبيــن الســلطة تــزداد عمقــا واتســاعا يومــا بعــد يــوم، 
تلــك الجماهيــر التــي عبــرت عــن موقفهــا منــذ اليــوم الأول مــن ترشــيح الكاظمــي وقالــت 
كلمتهــا بالرفــض لهــذه الســلطة الإســامية والقوميــة و لــكل مــن يأتــي مــن داخلهــا ، واذا 
كانــت قبضــة الجماهيــر المنتفضــة علــى رقــاب هــذه الســلطة قــد خفــت شــدتها، شــيئا مــا، 
نظــرا للظــروف الصحيــة التــي جــاءت بهــا جائحــة كورونــا ، فانــه وحالمــا يتــم احتــواء 
ــوى منتظــرةً اللحظــة المناســبة لإعــادة  ــر وأق ــورة وبزخــم أكب ــاء ، ســتعود الث ــذا الوب ه
ــل،  ــم الكي ــح به ــن طف ــر العــراق الذي ــن ومعهــم جماهي إطــاق شــرارتها،  وان المنتفضي
ســوف لــن يهــدأ لهــم بــال الا بعــد اســقاط كل هــذه المنظومــة وبــكل أطرافهــا وتوابعهــا 
ليبنــوا علــى اثرهــا دولــة توفــر الحريــة والمســاواة والأمــان والعيــش الرغيــد للجميــع علــى 
حــد ســواء عبــر مجالــس جماهيريــة ثــورة منتخبــة تديــر دفــة الحكــم وصــولا الــى الهــدف 

المنشــود ألا وهــو بنــاء المجتمــع الاشــتراكي .

تظاهر العشرات من العمال بصفة 
عقد واجر يومي اليوم المصادف 
2020/5/13 امام الشركة العامة 
لنقل الطاقه الكهربائيه / المنطقة 

الجنوبية والشركة العامة لانتاج الطاقة 
الكهربائيه / المنطقه الجنوبيه وطالبوا 

 من وزير الكهرباء الفقرات التاليه : 
• الغاء مذكرة هيئة الرأي والتي تروم 

تخفيض رواتب الاجور والعقود وتعد 
مخالفة قانونيه لامر الديواني كحد 

 ادنى لاجور 
 • معالجة تاخير صرف الرواتب 
 • ادراجهم ضمن موازنة 2020 

 • تحويل الاجور الى عقود 
•تحويل عقودهم من استثمارية الى 

 تشغيليه 

•شمولهم بالتثبيت على الماك الدائم 
عند اقرار الموازنه 

 المركز الاعامي 
اتحاد المجالس والنقابات العماليه في 

 العراق / فرع البصرة 
2020/5/13

تظاهرات عمال العقود في مدينة البصرة

ضحيــة  الحيــاة  غــادرت 
الاجــرام الذكــوري والارهــاب 
العائلــي الســيدة مــاك الزبيدي 
ــن  ــدة م ــام عدي ــاة اي ــد معان بع
التــي فرضهــا  الحــروق  آلام 
عليهــا زوجهــا المجــرم محمــد 
المياحــي وعائلتــه المجرمــة. 
ولــو كان لديهــا قــدرة الوصول 
منظمــة  ايــواء  دور  الــى 
العــراق  فــي  المــرأة  حريــة 
المــوت  مصيرهــا  كان  لمــا 
حرقــا وتعذيبــاً. اذ ان منظمتنــا 
ــن  ــبكة م ــأت ش ــد انش ــت ق كان
دور الايــواء للنســاء بالــذات 
لانقاذهــن مــن ظــروف التهديــد 
والعنــف  والقتــل  والارهــاب 
النفســي، لمعرفتنــا ويقيننــا بــان 
ــش  ــتظل تعي ــراق س ــاء الع نس
فــي ظــل حكومــات متعاقبــة 
للذكوريــة  اجــالاً  تنحنــي 
علــى  المجرمــة  والعشــائرية 
وســامة  كرامــة  حســاب 

النســاء. 

ــة  ــة حري ــواء منظم ان دور اي
المــراة فــي العــراق قــد انقــذت 
مئــة  تســع  مــن  يقــارب  مــا 
انثــى كــن يعانيــن نفــس معانــاة 
مــاك الزبيــدي، الا ان فرقهــن 
تجــرأن  بانهــن  مــاك  عــن 
والتســلطّ  العنــف  ورفضــن 
والعنجهيــة الذكوريــة، وهربــن 
ظلمــات  فــي  منازلهــن  مــن 
دور  الــى  ووصلــن  الليالــي 
ايوائنــا حيــث حافظــن علــى 
وعلــى  الانســانية  كرامتهــن 
وفــي  الجســدية،  ســامتهن 
تلقيــن  الحــالات  مــن  كثيــر 
ــا سياســياً  تعليمــا وثقافــة ووعي
فــي  مضيئــة  نقاطــاً  جعلهــن 

مجتمــع يعتــز بهــن.

الــى جميــع نســاء العــراق: لا 
تستســلمي الــى تعنيــف زوجــك 
او اســرة زوجــك،  واســرتك 
بــل غــادري معتقلــك وتوجهــي 
الــى دور الأمــان، دور حمايــة 

ــي منظمــة  المــرأة وايوائهــا ف
حريــة المــرأة فــي العــراق.

الســيدة  مقتــل  حادثــة  ولعــل 
افضــل  الزبيــدي  مــاك 
دليــل علــى دوافــع الحكومــة 
منظمتنــا  لغلــق  المســتقيلة 
وكذلــك مســاعيها الخائبــة لحــلّ 
منظمــة  لأن  ذلــك  منظمتنــا؛ 
ــراق لا  ــي الع ــرأة ف ــة الم حري
النســاء  تكــون  بــان  ترضــى 
الذكــوري  الاجــرام  ضحايــا 
والعشــائري، وتأخــذ نصــاب 
الامــور بيدهــا وتنقــذ النســاء 
مــن المــوت المحقــق مــن دون 
ان تنتظــر موافقــات او أذنــا 
الذكوريــة  الحكومــات  مــن 
جميــع  ان  اذ  المتعاقبــة، 
كانــت  الســابقة  الحكومــات 
تنبطــح امــام ذكورية المؤسســة 
العشــائرية والذكوريــة الحاكمة 
فــي  الرجــل  يمثلهــا  والتــي 
بيتــه ويســمح لعائلتــه ايضــا 

ــي  ــن الزوجــة الت ــص م ان تقت
معــه. »يمتلكهــا« 

امــا بالنســبة للتشــريع الــذي 
ــات  ــه معظــم المنظم ــب ب تطال
النســوية علــى منابــر الاعــام، 
ــه  ــول عجنت ــريع خج ــه تش فان
الذكوريــة عشــرات  الايــادي 
المــرات بحيــث جردتــه مــن 
الا  بهــا،  طالبنــا  نقطــة  اهــم 
للنســاء  ايــواء  دور  وهــي 
نســوية.  منظمــات  تديرهــا 
المشــرّعين  جــواب  وكان 
فيــه  يوجــد  لا  العــراق  بــان 
عنــف خــاص بالمــرأة، ولذلــك 
رفضــوا تســميتها بــدور ايــواء 
ــواء  ــا دور اي ــرأة، وجعلوه للم
ــذه  ــام، وه ــكل ع ــع وبش للجمي
عين  المشــرِّ ممارســات  هــي 

الذكورييــن.

للجريمــة  تدمــى  قلوبنــا 
المرتكبــة ضــد مــاك الزبيــدي 

زوجهــا  بمحاكمــة  ونطالــب 
واســرته بتهمــة القتــل مع ســبق 
الاصــرار، او علــى اقــل تقديــر 
ــن  ــل. ول ــى القت ــض عل التحري
ــا النســوي  ــف عــن نضالن نتوق
عقابهــم.  ينالــوا  ان  الــى 
الحكومــات  مــن  ونطالــب 
واجبهــا  تمــارس  ان  القادمــة 
المرأة-المواطنــة  بحمايــة 
بغلــق  تعنيفهــا  عــن  عوضــاً 
التــي  الوحيــدة  الايــواء  دور 
ــد او  ــل النســاء مــن دون قي تقب
ــة. شــرط او امــر مــن المحكم

عاشــت المــرأة فــي العــراق 
حرة كريمة  

عاشــت مــاك الزبيــدي خالــدة 
ــي ذاكــرة المجتمــع العراقــي  ف

منظمة حرية المرأة
     في العراق  
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لو وصلت ملاك الزبيدي الى دور ايوائنا لما كان هذا مصيرها

شعارات منظمة البديل الشيوعي في العراق :
عاش الأول من أيار يوم التلاحم الأممي للطبقة العاملة.

ضمان البطالة لكل معطلة ومعطل عن العمل.
منع تأخير او استقطاع رواتب وأجور العمال والموظفين.

تعويض كل من فقد مورد عيشه نتيجة الحجر الصحي.
ــة  منــع تســريح العمــال فــي القطــاع العــام والخــاص وتكفــل الدول

ــة. ــن الأجــور الكامل بتأمي
إطــلاق ســراح جميــع المعتقليــن والمختطفيــن السياســيين فــي 

ســجون الســلطة وميليشــياتها فــورا.
الغــاء جميــع القوانيــن المناوئــة للمــرأة وســن القوانيــن التــي 

تضمــن القضــاء علــى القمــع والعنــف ضدهــا.
ــر  ــة إرســاء نظــام صحــي عــام عصــري ومتطــور يوف ــى الدول عل
للجميــع  الاجتماعيــة  والرعايــة  والوقائيــة  الصحيــة  الخدمــات 

مجانا.       

كاريكاتير بريشة الرفيق صلاح فتح الله
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